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  في أبعاد الموضوع: توطئة 

لم يحظ موضوع بالدراسة والتحليل والتقويم قدر ما حظـي موضـوع 
ـــة مــــن  ــــافي حركــــة النهضــــة العربيــ ـــاحثين علــــى المســــتويين الثقـ ـــام البــ اهتمـ
كــاديمي وعنــدما تلقيــت رســالة جامعــة جــدارا العــامرة . العــام والجــامعي الأ

لـم أتــردد فــي اقتــراح القــراءة النقديــة للفكــر العربــي النهضــوي، وكنــت قــد 
 ١٩٩٨أنجـزت مراجعــة مماثلــة بتكليـف مــن بيــت الحكمـة فــي بغــداد عــام 

يهـا اسـتجابة للسـؤال المحـوري فـي النــدوة ولـم أجـد بـداً مـن إعـادة النظـر ف
فضـلاً عــن محـددات عنــوان " سـؤال النهضـة فــي الأدب والثقافـة والفكــر" 

ــا قـــدمناه فـــي حينــه قـــد حــــجُب عـــن  ــك خاصــة وان مـ البحــث فـــي ضـــوء ذلـ
ــية  ــ ـــا السياســ ـــرة البعـــــث وواجهتهــ ـــوعية لفكــ ـــراءة الموضــ ـــبب القــ ـــر بســ النشــ

  .الحاكمة في العراق واستظهار مصيرها
افلــة القــول أن نشــير إلـى إن مراجعــة إطــار العمــل المطلــوب أن مـن ن

ــتح علـــى  ــر أن الموضـــوع مـــن الســـعة والشـــمول بحيـــث انـــه ينفـ إنجــازه تظهـ
ـــا : ثـــلاث قضـــايا رئيســـة أولهـــا دلالات النهضـــة اصـــطلاحاً ومشـــكلة، وثانيهـ

ــكالية الممارســــة  ــا النهضــــة وإشــ ــكالية أطروحــــات النهضــــة ، وثالثهـ أي (إشـ
ــة السي ـــا ). اســـيةفـــي أطـــار التجربـ ــة لمـ وهكـــذا اقتضـــى الأمـــر القيـــام بمراجعـ

ـــاحثين  ــ ــــن البـ ــد مــ ــ قلام العديــ
ٔ
ـــا ــ ـــة بـ ــ ـــوعات الثلاثـ ــ ـــذه الموضـ ــ ـــول هـ ــ كـتـــــب حـ

المعاصرين فضلاً عن مراجعة بعض الأصـول التـي لا يمكـن تجاوزهـا علـى 
  .أية حال

  في النهضة اصطلاحاً ومشكلة: أولاً

جتمـــاعي المعنــى المعجمـــي للنهضـــة أنهــا الوثبـــة فـــي ســبيل التقـــدم الا
علـى فتـرة ) عصـر النهضـة ( وفي التاريخ الأوربي يطلـق مصـطلح  )١(وغيرة 

ـــور الحديثــــة  ـــطى إلــــى العصــ ـــور الوســ ـــال مـــــن العصـ ـــرون (الانتقـ  ١٦-١٤القــ
ويــدل المصــطلح غالبــاً علــى التيــارات الثقافيــة والفكريــة التـــي ) الميلاديــة 

ـــــت أوج ـــــث بلغـ ـــر حيـ ــ ـــع عشـ ــ ـــرن الرابـ ـــي القــ ــ ــــة فـ ــــبلاد الايطاليــ ـــي الــ ــ ــــدأت فـ  بـ
ـــر ــ ـــادس عشـ ـــر والســ ــ ـــامس عشـ ـــرنيين الخــ ــ ـــي القـ ــا فــ ــ ـــا . ازدهارهـ ــ ومـــــن ايطاليـ

ثير 
ٔ
ـــا ـــة تـ ـــا، ومـــن المفهــــوم أن لعصـــر النهضـ ـــاء أوربـ ــائر أنحـ انتشـــرت إلــــى سـ

ــارة وتكـــوين العقـــل الحـــديث وأن النهضــــة  واســـع النطـــاق فـــي الفـــن والعمـ
ـــا  ـــل العليــ ــــوة للمثــ ـــت دعـ ـــا كانـ ـــة بهــ ـــانية المرتبطــ ـــة الإنسـ ـــل الحركــ ـــا مثــ مثلهـ

  )٢(سيكيةوالأنماط الكلا
وفي الفكر العربي الحديث يثير مصـطلح النهضـة مشـاكل عديـدة فـي 
ــود النهضــــة  ـــا القــــول بوجــ ـــروف الموضــــوعية التــــي يصــــح معهـ ـــدمتها الظـ مقـ
ـــا  ــــدافع إليهــ ــا أولاً والـ ــ ـــدايتها ونهايتهـ ـــويم لبــ ـــى تقــ ـــوي علــ ـــذا ينطــ العربيــــة وهــ

ديتهـــا لهــــذا الـــدور رابعـــاً 
ٔ
ـــا ثالثـــاً، ومـــدى تا ـــى . ثانيـــاً، والـــدور المنـــاط بهـ وعلـ

غم مـــن أن مراجعتنــا هـــذه قـــد لا تجيــب عـــن هــذه الإشـــكالات جميعهـــا الــر 
لأنهـا تعتمــد علــى مـا كـتــب حــول هـذه القضــايا فــان مـن حســن الاســتهلال 
أن نشـير إلــى أن بعــض البــاحثين مـن يــرى أن تفضــيل اســتخدام مصــطلح 
النهضـة العربيــة فــي الأدبيــات الفكريــة السياسـية لــه مــا يســوغه فــي تنــاظر 

وأوربــا فــإذا كانــت النهضــة اصــطلاحا عرفتــه أوربــا بعــد الحــال بــين العــرب 
ـــاوزا  ــ ـــدورها تجـ ــ ــــة كانـــــت بـ ـــة العربيــ ــان النهضــ ــ ـــة فــ ــ ـــف طويلـ ــــن التخلــ ـــرة مــ فتــ

  .)٣(لعصور الانحطاط العربية المدبرة 
ـــذين  ـــل الــ ـــن أوائـ ــو مــ ـــوراني وهــ ـــرت حـ ــتاذ ألبــ ـــان الأســ ـــل فــ وفــــي المقابـ

ضـــة م بدايـــة للنه١٧٩٨تصــدوا لدراســـة فكـــر النهضـــة العربيــة يجعـــل عـــام 
وهــذا التحديــد بــالرغم مــن مســـوغاته . )٤(م نهايتهــا  ١٩٣٩العربيــة والعــام 

التـي تعكـس الـدخول فـي التـاريخ الحـديث مـن خـلال حملـة بونـابرت علـى 
ـــا  ـــي باشـ ــد علـ ـــد محمـ ــة عصــــرية فـــي عهـ مصـــر ومــــن ثـــم الاهتمــــام ببنـــاء دولــ

ــير الشــــهابي  ــونس فـــي عهـــد بشـ -١٧٨٨ومحـــاولتين أخـــرتين فـــي لبنـــان وتـ
حـين ظهـر فــي عهـد يهمـا وعهـد محمــد  ١٨٥٥-١٨٣٧اي وأحمـد بـ ١٨٤٠

علي وبفضل الانفتاح على المجتمع الأوربي جمهور من المفكرين فـاق مـا 
ـــابقة ــوداً فـــي العصـــور السـ ــان معهـ وينـــاقش الأســـتاذ الســـماوي ســـلـبيات . كـ

هـذا التقــديم مشـيراً إلــى افتـراض دور المــؤثر الخـارجي فــي النهضـة العربيــة 
ـــل  ــى العامـ العربـــي الــــداخلي والدافعيـــة الذاتيــــة الأمـــر الــــذي و ارجحيتـــه علـ

يتقـاطع تمامـاً مـع المسـارات السياسـية الاجتماعيـة التـي تميـز عنهـا التطـور 
، وهـو مـا يؤكـده )٥(الفكـري المعاصـر والـذي ولـد فـي رحـم الفكـر النهضـوي

  .)٦(نقولا زيادة في إبعاد التاريخ اللبناني
ـــاهين آخـــ ن ثمـــة اتجـ

ٔ
ـــا ــي تقـــويم النهضــــة وخلافـــاً لهــــذا الاتجـــاه فـ رين فــ

ــواكير هـــذه النهضــــة كانــــت  ـــزعم إن بــ ــى الـ العربيـــة الاتجــــاه الأول يــــذهب إلـ
صدى لاتجاهات أصلاحية شـهدتها الدولـة العثمانيـة فـي عهـود السـلاطين 

)  ١٧٥٤ – ١٧٣٠( ومحمــود الأول )  ١٧٣٠ – ١٧٠٣( أحمــد الثالــث 
 – ١٨٠٧( ومحمود الثاني )  ١٨٠٧ – ١٧٨٩( ثم عهدي سليم الثالث 

 )٧(إذ كـان أمـراً طبيعيــا أن تجـد التوجهــات الإصـلاحية العثمانيــة )  ١٨٣٩
صداها في الولايات العثمانيـة وهـو أمـر يبـدو مفهومـاً لـدى تقـويم أكـثـر مـن 

ـــرة  ــ ـــة معاصــ ــ ـــة أكاديميــ ــ ـــة . )٨(دراســ ــ ــ ــــد أن حملـ ــ ــــن يعتقـ ــ ـــاك مـ ــ ــان هنــ ــ ــ وإذا كـ
ــاراً مجديـــة بعــــد انســـحابها،  فلـــم يبـــق فـــي مصـــر  ــابليون لـــم تتـــرك آثـ ـــد نـ بعـ

ذلك الانسحاب أي عالم فرنسـي أو معـدات أو مطـابع أنمـا اسـتقدم محمـد 
علــي بعدئــذ مــن احتــاج ألــيهم مــن الخبــراء، أقــول أن مثــل هــذه الحجـــة لا 
يمكن أن تطال الإصـرار القـوي علـى توكيـد دور الحملـة الفرنسـية فـي مصـر 

ن
ٔ
ثيرهــا فــي النهضــة العربيــة، فهــذا الأســتاذ فــاروق أبــو زيــد شــا

ٔ
ه ومــن ثــم تا

ــا مـــن البـــاحثين يبــدو واثقـــاً تمامـــاً مـــن  ــلفه ألبـــرت حــوراني وغيرهمـ ن سـ
ٔ
شــا

ثير الحملـة الفرنســية فـي الفكـر العربــي الحـديث أنـه يقــول
ٔ
عـن طريــق : ( تـا

الاحتكاك المباشر بين المصريين والفرنسيين تعـرف العقـل العربـي علـى 
ــية  ــ ـــة الفرنسـ ــي مــــن خـــــلال تطبيقــــات الحملـ ــوير الأوربــ ــ ـــر التنـ ـــزات عصـ منجـ

ـــرح لأف ـــم يكـتــــف بطـ ـــابرت لـ ـــر، ذلــــك أن بونـ ـــي مصـ ـــية فـ ـــورة الفرنسـ ــار الثـ كـ
ـــري  ــ ــــــعب المصــ ــــى الشـ ــ ـــه إلـ ــ ـــي بياناتــ ــ ــــي فــ ــ ـــــي الأوربـ ـــر اللبرالــ ــ ــيات الفكــ ــ ــ فرضـ
ــــكلون  ــ ـــانوا يشــ ــ ـــذين كــ ــ ــــم الــ ــ ــــبلاد وهـ ــ ــان الــ ــ ــ ـــايخ وأعيـ ــ ـــع المشــ ــ ـــه مــ ــ وأحاديثــ

  .الانتلجنسيا المصرية في ذلك الوقت
م علــى إنمـا تخطـى ذلــك إلـى محاولـة بنــاء مجتمـع جديـد فــي مصـر يقـو

ـــة  ــها للوصـــول إلــى بنـــاء الدولـ أسـاس فكــرة الســلطات الــثلاث والفصــل بينـ
ـــة  ـــول أن . )٩(العلمانيــ ــ ـــى القـ ـــذهب إلــ ـــوعية يــ ـــر موضــ كـثــ ـــر الأ ــــاه الأخــ والاتجـ

ـــل  ـــداها الــــذي وصـــلـت إليــــة بفعــ ـــذ مـ خــ
ٔ
ــا أن تا ــان لهــ ـــا كــ النهضــــة العربيــــة مـ

ــية لـــو لـــم يكـــن هنـــا ــت عثمانيـــة أم فرنسـ ثيرات الخارجيـــة ســـواء أكانـ
ٔ
ك التـــا

استعداد داخلي ذاتي للنهوض علـى مسـتوى الأمـة أو علـى مسـتوى الإفـراد 
ممثلــين بزعمــاء الإصـــلاح وهــو اســـتعداد يفتــرض بداهـــة وجــود المقومـــات 
الذاتية متفاعلة مـع العوامـل الأخـرى كمـا يفهـم مـن احمـد أمـين فـي زعمـاء 

. )١١(الإصـلاح و عبــد العزيــز الــدوري فــي التكــوين التــاريخي للأمــة العربيــة 
والمقومـات الذاتيـة هـي التـراث الفكـري العربـي الإسـلامي والتـراث هـذا هــو 
ــي لــــذلك لـــم يكـــن مصــــادفة إن  ـــا العقـــل العربـ عنـــوان طاقـــة كامنـــة يختزنهـ
ــا اللغويـــة كمـــا يقــــول  ــة عبـــر جوانبهـ تكـــون الإطلالـــة الأولـــى للنهضـــة العربيـ

ــتاني  ــ ـــرس البســ ــ ـــان بطـ ــ ــد كـ ــ ـــيط ، لقــ ــ ــــام جعـ ـــراهيم  ١٨٨٣-١٨١٩هشــ ــ وإبــ
 ١٩٠٦-١٨٤٧،  ١٨٧١ -١٨٠٠ناصــيف وإبــراهيم اليـــازجي الدســوقي  و

 ١٨٨٥ -١٨٥٦وأديب إسـحاق  ١٩٠٤-١٨٣٩ومحمود سامي البارودي 
ممثلـين حقيقيـين للنهضـة العربيـة فـي  ١٩٠٦-١٨٤٦وإبراهيم المويلحي 

ــــوا  ــ ــ ـــاب وليسـ ــ ــ ـــراء كـتــ ــ ــ ــــين شــ ــ ــ ـــانوا معجميـ ــ ــ ــــة، كــ ــ ــ ــــة والأدبيـ ــ ــ ـــا اللغويـ ــ ــ جوانبهـ



٩٥ 
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نطقيــة مــن هـذا القبيــل تبــدو ونتيجـة م. )١٢(بالمصـلحين للمجتمــع وللــدين
ـــا ــ ـــرة حتمـ ـــة " مثيــ ــ ــــن الإدارة الثقافيـ ــــادر عــ ــى المؤلــــــف الصـ ــ ــير إلـ ــ ــــدما نشــ عنـ

ـــوان  ـــذي حمـــــل عنـ ـــة والـ ـــة "للجامعــــة العربيــ ـــي النهضــ ـــات تاريخيــــة فــ دراســ
بقلـم ثلاثـة مـن إعـلام التـاريخ المعاصـرين قـد نحـى هــذا " العربيـة الحديثـة 

لينبـوع الأول الــذي المنحـى، فقـد عـد محمــد بـديع شـريف القــران الكـريم ا
، وإذ يســتمر بــديع شــريف فـــي )١٣(يغــذي الفكــر العربــي لليقظــة والنهضـــة 

متابعـة الأصــول لليقظــة الفكريــة والسياســية فــي القــرن التاســع عشــر فانــه 
ــــن الرســـــول  ثور عــ

ٔ
ـــا ـــى الحـــــديث المــ ـــير إلــ ـــي ) ص(يشــ ــ ـــي فـ ـــم الأدب العربــ ثــ

ليقظــة تـدق مــن أجـل ا" ميـادين الثقافـة والحضــارة والتـي أضــحت أجراسـا
وعلــى المنــوال نفســه نســج زكــي ألمحاســني فــي فصــل مطــول عنوانــه . )١٤(

شـار إلــى 
ٔ
بواعـث الحيـاة الأدبيـة والفكريـة فــي النهضـة العربيـة المعاصـرة فا

تــراث العلـــوم التــي عملـــت فــي أســـباب النهضــة العربيـــة مــن قبيـــل كيميـــاء 
مون وطــب ابــن ســينا 

ٔ
خالـد بــن يزيــد وجــابر بــن حيــان،  ودار حكمــة المــا

ثـم يمضــي المحاســني متابعــاً المنجــزات . بـن القــف وأغذيــة ابــن النفــيسوا
العلميــة فــي النحــو واللغـــة والشــعر والأدب والفلســفة والتصــوف والتـــاريخ 

  .)١٦(والخطط وغيرها
ـــا  ـــدر المبـــالغ فيـــه فهــــل يجـــوز لنـ وإذا كانـــت العوامـــل الذاتيــــة بهـــذا القـ

م الأتـراك، التساؤل عن كيفية إدراك وضع العرب المتداعي في ظل حكـ
أو كيفية إدراك مخاطر التحـدي الاسـتعماري الـذي يتعـرض لـه العـرب، أو 
ــار الحضـــاري؟  إدراك أهميــة الشـــعور بالمســـؤولية التاريخيــة لإعـــادة الازدهـ
ـــا  ـــوراني وفيــــه مـ ـــرت حـ ـــل كـتبـــه البـ ـــان مبحــــث كامـ أن المجـــال لا يتســــع لبيـ

فسـه ، غيـر أن ثمـة سـؤال يطـرح ن)١٧(يغنـي السـماوي عـن هـذه التسـاؤلات
ـــو ـــل : بقـــوة وهـ ـــرب الفـــرق بيــــنهم وبـــين الأوربيــــين؟ وهـ كيـــف أكـتشــــف العـ

ذلـك يعـود إلـى الخبـرة الجديـدة التـي فرضـها علـيهم واقـع الحملـة الفرنسـية 
فحســب؟ لاشـــك فـــي أن المعرفــة الجديـــدة بمـــا وصــل إليـــه الأوربيـــون فـــي 
ــية أو مـــا ســـبقها مــــن  ــى آثـــار الحملـــة الفرنســ ـــر علـ العلـــوم والفنـــون لـــم يقتصـ

ــاهدات حـــروب  ـــل تحقـــق مــــن خـــلال مشــ ــانيين والأوربيـــين، بـ ــين العثمــ بـ
. عيانيـة للعديـد مـن الرحالــة والتـي قـدموها لبنـي جلــدتهم فـي بـلاد العروبــة

رحلــة مهمـــة مدونــة كمــا أشـــار ) ١٤(وقــد ســجل لنـــا خالــد زيــادة أكـثـــر مــن 
إلى عشرات الرحلات الأخرى التي نشرت منفردة أو تضمنتها كـتب أوسـع 

ـــرن التاســـع عشـــر وهــــو علـــى . )١٨(واشـــمل ـــرحلات جـــرت فـــي القـ أن هـــذه الـ
ــك   عصــر تنــامي الامتيــازات الأجنبيــة والتغلغــل الاســتعماري وقــد رافــق ذلـ
ـــا  ــ ــ ــــي، أمــ ــ ـــــوطن العربــ ــ ــى الـ ــ ــ ـــة إلــ ــ ــ ـــة الحديثــ ــ ــ ـــائل المدنيـ ــ ــ ــــــض وسـ ـــول بعــ ــ ــ دخـ
ـــدم  ـــاف التقــ ــــم بدايــــة اكـتشـ ـــر مثــــل لهـ ـــامن عشـ ـــرن الثــ ن القـ

ٔ
ـــا ـــانيون فـ العثمـ

  .)١٩(الأوربي
مراجعتنـا النقديـة لبحـث النهضـة اصـطلاحاُ لابـد وقبل أن نتوقف في 

ــى مشـــكلة أخــرى يثيرهـــا بحـــث موضــوع النهضـــة أن المشـــكلة . أن نشــير إلـ
ـــي  ـــداخل فــ ـــي تتـ ـــاورة التـ ــدد مــــن المصــــطلحات المجــ ـــي وجــــود عـــ تتمثــــل فـ

وتعنــي  -فاليقظـة مــثلاً . موضـوعاتها وقضــاياها مــع موضـوع النهضــة نفســه
ــواكير النهضــــةتســــتخدم ل -معجميـــاً الانتباهـــة مـــن النـــوم ــى بـ ــارة إلـ . )٢٠(لإشـ

يقظـة العــرب " لكـن مؤرخـاً مثـل جـورج انطونيـوس عــرًف فـي كـتابـه المثيـر 
ريخ حركـة العـرب القوميـة" 

ٔ
نـه روايـة لتـا

ٔ
ثير حركـة الإحيــاء . با

ٔ
وتنـاول فيـه تـا

والأحـداث المهمـة كالحملـة الفرنسـية علـى مصـر وحملـة إبـراهيم باشـا علــى 
ثـة ومـن ثـم بلــورة الفكـرة القوميـة العربيــة سـورية فـي اليقظـة العربيــة الحدي

التي كان من ثمراتهـا صـياغة المسـارات السياسـية للحركـة القوميـة العربيـة 
  . )٢١(الأمر الذي يقع جميعه تحت عنوان النهضة 

أمــا فــاروق أبـــو زيــد الــذي كـتـــب فــي عصــر التنـــوير العربــي ولاحـــظ أن 
،  )٢٢(فــة العربيـــة دلالات هــذا المفهــوم مـــا زالــت جديــدة فـــي قــاموس الثقا

فقــد بــدا واثقــا مــن أن عصــر التنــوير هــو عصــر فيــه تزاوجــت وتزامنــت معـــاً 
فكــرة بعــث وإحيــاء الأدب العربــي القــديم مــع فكــرة الانفتــاح علـــى الآداب 
الأوروبيـة الحديثــة، كمــا تزامنــت وتزاوجــت فيـه الــدعوة إلــى تجديــد الفكــر 

كر الليبرالي بمـا يمثلـه الإسلامي والعمل للوحدة الإسلامية مع الدعوة للف
هـذا الفكــر مــن إيمــان بالعقــل وتطبيقـات العلــم الحــديث وبــالفكر القــومي 

ــذلك يلتقـــي مـــع ســـلامة موســـى فـــي تصـــويره  )٢٣(.والدولـــة العلمانيـــة وهـــو بـ
ــية العربيــة مـــن التقاليــد والغيبيـــات والإقبـــال  للنهضــة أنهـــا تحريــر الشخصـ

ي أيضـاً دعـوة للإنسـان وهـ. على العلم التجريبي وفصل الـدين عـن الدولـة
خــذ مصـيره بيــده ويتسـلط علـى القــدر بـدلاً مــن أن يخضـع لــه 

ٔ
العربـي كـي يا

ـــي تســــدي  ـــظار كـ ــيس الانتـ وهــي انتـــزاع للخيـــر مــــن الطبيعــــة وإخضاعهــــا ولـ
  . )٢٤(إليـه الطبيعة فضـلها وبرها 

للدلالـــة ) الحركـــة العربيــة(وثمــة مؤلفــات أخـــرى اســتخدمت مصــطلح 
ة ضمنا، ويمكن الإشارة هنـا إلـى محمـد عـزة دروزة فـي على النهضة العربي

ثـــم الجـــزء الأول منـــه الـــذي ظهـــر " حـــول الحركـــة العربيـــة الحديثـــة"كـتابــه 
ــتقبلاً بعنـــوان  ة الحركـــة العربيـــة الحديثــــة "مسـ

ٔ
ـــا ـــر . )٢٥("نشـ ــف الأخـ والمؤلـ

المرحلـــة الأولــى للنهضـــة : الحركـــة العربيــة"هــو ســـليمان موســى فـــي كـتابــه  
ــــة ـــل )   ٢٦(" العربيــــة الحديثـ ـــذا القبيــ ـــات مــــن هــ ـــول أن مؤلفــ وغنــــي عـــــن القـ

ـــدتها الفكريــــة،  ــارات السياســــية عــــدت النهضـــة العربيــــة قاعـ تناولـــت المســ
لـــذلك فانـــه يبـــدو منطقيـــاً وموضـــوعياً أن تكـــرس هـــذه المؤلفـــات مقـــدمتها 

     )٢٧(.وفصولها الأولى للحديث عن النهضة الفكرية تفصيلاً أو إيجازاً 
دالاً علـى حركـة النهضـة ) حركـة البعـث العربـي(طلح وأخيراً؛ فقد جاء مصـ

العربيـة بمفهومهــا الواســع الــذي يتجـاوز الطــابع الفكــري وأعمــال رواد هــذا 
وحركــة البعـث كمــا عرفهـا  ميشـيل عفلــق تعنـي الحركــة . العصـر أو مفكريـه

ـــروف ـــى الظــ ــ ـــيطر علـ ــــتطيع أن تســ ـــي تســ ـــالظروف .. التــ ــ ـــيس المقصـــــود بـ ــ ولـ
ــية حســـب بـــل الظـــ روف الراهنـــة التـــي هـــي نتيجـــة أجيـــال الظـــروف السياسـ

ـــزمن ـــرات طويلــــة مــــن الـ ـــوياً  )٢٨(.وفتـ ـــروعاً نهضــ ـــبح البعــــث مشـ ـــذا يصـ وهكــ
طالمــا كــان دخــول الأمــة العربيــة فــي طــور البعــث يعنــي دخولهــا فــي طــور 

ــيدا للنهضــــة . )٢٩(النهضـــة الحديثــــة ــى أن البعــــث الـــذي يعــــد نفســـه تجســ علـ
ــــه ــ ــــر عنـ ـــذي عبــ ــ ـــوري الـ ــ ـــاله الثــ ــ ـــه بنضـ ــ ـــز نفســ ــ ــذاتها ميـ ــ ـــي  بــ ــ ـــه الاتقلابــ ــ .. نهجـ

والانقلاب هو الطريـق إلـى الغايـة المنشـودة فالماضـي العربـي كـان انقلابـا 
وإذا . )٣٠(ولـن يبلـغ العــرب مسـتواه ولــن يلتقـوا بـه إلا عــن طريـق الانقــلاب

ــربط الحاضـــر ببعديـــه  كــان البعـــث فهمـــا دالا عـــن نظـــرة شــمولية تركيبيـــة تـ
ـــرة  ـــإن المعاصــ ـــتقبل فـ ـــي والمسـ ــــدث ) أو الحداثــــة(الماضـ وهــــي إحــــدى احـ

ـــرب  ــ ــ ــــين العـ ــ ـــبعض المتمركسـ ــ ــــــحت لــ ـــة أضـ ــ ــ ــى النهضـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــاهيم الدالــ ــ ــ المفـ
أمـا . )٣١(وهو الأب الذي دعا أودونيس إلـى قتلـه .. وأشياعهم نفيا للماضي

فينبغـي أن ) النقـيض والمركـب (حاضرنا ومستقبلنا وهمـا بعـدا  المتحـول 
ــــدا  ـــي (يجسـ ـــرى الطيــــــب تيزينــ ـــا يــ ــ ـــا السي) كمـ ــ بعادهـ

ٔ
ـــورة با ـــر الثــ ــ ــية عصـ ــ اســ

ـــر  ــ ــ ـــــطة الفكـ ـــة بواســ ــ ـــة التقنيــ ــ ــ ـــامينها العلميـ ــ ـــادية ومضــ ــ ـــة الاقتصــ ــ الاجتماعيــ
ـــد ـــي الفكـــري إن وجـ ـــراث العربـ ـــي وجســـر التـ علــــى أن . )٣٢(الاشـــتراكي العلمـ

ـــد  ــ ـــد عابـ ــ ـــول محمـ ــ ـــا يقـ ــ ـــون أدى دوره كمـ ــ ـــه المتمركسـ ــ ـــذي يرفضـ ــ ـــراث الـ ــ التـ
ـــي  ـــرن الماضــ ـــي منــــذ القـ ـــر العربـ ــين اســــتعاده الفكــ ـــابري، أدى دوره حــ الجـ

ديات العصــر ونجــح بواسـطته فــي إثبــات ذاتـه والكشــف عــن وواجـه بــه تحـ
  !!ولكن ليس تحقيق النهضة المنشودة . )٣٣(هويته 

وبعـد، فانــه غــب مــرور عشــرين عامـا علــى صــدور الطبعــة الثانيــة مــن 
يحــق للمـرء أن يتســاءل إن "  مشـروع رؤيــة جديـدة للفكــر العربـي"كـتـاب  
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ــان الطيـــب تيزينـــي قـــد أنجـــز مشـــروعه المرتقـــب درا ــته الشـــاملة للفكـــر كـ سـ
ـــاف  ــه لاكـتشـ ــي الـــذي يســــعى مـــن خلالـ ــاريخي التراثـ ــي فـــي ســـياقه التــ العربـ

ــت موجـــودة  -الجســور  ــا إذا كانـ ــين  –فيمـ بــين التـــراث العربـــي الفكـــري وبـ
الفكر الاشتراكي العلمي وأساسه الفلسـفي بصـفته الإطـار النظـري المطـوع 

ـــه  – ــ ــ ــ ــــــب زعمـ ــ ــــات الاجتماع –حسـ ــ ــ ـــا للمهمــ ــ ــ ـــتراكيا علميــ ــ ــ ــ ـــا اشـ ــ ــ ـــة تطويعــ ــ ــ ــ يـ
ـــار  ـــي إطــ ـــاط البحـــــث فـ ـــى بسـ ــة علــ ـــة المطروحــ الاقتصــــادية القوميــــة والثقافــ
ــيات وموجبــات آفـــاق المرحلـــة  ــي الــراهن أي المطـــوع لمقتضـ الواقــع العربـ

  )٣٤(؟ !القومية المعاصرة 

  إشكالية أطروحات النهضة : ثانياً 

ذهــب مفكـــرو عصــر النهضـــة مــذاهب مختلفـــة فــي نظـــرتهم لمضـــامين 
المفكـــرون يشـــعرون المهمـــة التاريخيـــة الملقـــاة  النهضـــة وأبعادهـــا، هـــؤلاء

ـــة  ـــل دولــ ــداعي فــــي ظـ ــى الواقــــع المتـــ ـــرون إلــ ــوا ينظـ ــ ـــا انفكـ ــواتقهم مـ ـــى عــ علـ
ـــل  ـــة بالرجــ ــية الغربيــ ــ ـــات السياسـ ـــفتها الأدبيــ ـــي وصــ ـــة التــ ـــة العثمانيــ الخلافــ

ــريض ـــات . المـــ ــ ــة عـــــن السياسـ ــ ـــاطر الناجمــ ـــاً بالمخــ ـــعرون أيضــ ــ ـــم إذ يشـ وهــ
يـداً حقيقـاً لـذا فقـد بـدا لزامـاً علـيهم أن الأوربية التي كانت بالنسبة لهم تهد

ـــي  ــا فســــد فــ ـــي صــــلاح مــ ـــرتهم فـ ـــاب السياســــة نظـ ـــرأي وأربـ ـــدموا لأهــــل الـ يقـ
بلادهــم واقتبــاس مـــا هــو نـــافع مــن بـــلاد الغيــر وبخاصـــة الأمــم الأوربيـــة إذ 
ـــلام  ــ ـــة الإســ ــ ــــة رفعـ ــ ـــا كانــــــت الغايـ ــ ــو معيــــــب، طالمــ ــ ــ ـــا هـ ــ ـــك مـ ــ ــــي ذلــ ـــيس فــ ــ لـ

الــذي كانـت أحقابـه الأولــى  وانطلاقـا مـن القــرن التاسـع عشـر. والمسـلمين
ـــة  ــ ـــع مرحلــ ــ ـــة مــ ــ ــة متزامنــ ــ ــ ـــه اللاحقـ ــ ــد  وأحقابـ ــ ــ ــــام جديـ ــ ـــة نظـ ــ ـــداداً لمرحلــ ــ امتـ
التنظيمات وهما طلائع حركة الإصـلاح فـي دولـة الخلافـة العثمانيـة، فقـد 

ـــاوي  ــ ــــة رافـــــع الطهطـ ـــيخ رفاعــ ـــل الشــ ــــن )  ١٨٧٣ –١٨٠١( أطــ ـــون مــ ليكــ
ـــ ـــي داعيــــة للعقلانيــــة المسـ ـــر النهضــــوي العربـ ـــد أوائــــل رواد الفكـ تنيرة ، لقــ

حملتـه رحلتـه إلـى فرنســا أمامـاً لأول بعثـة تعليميـة أرسـلـت إلـى هـذه الــبلاد 
فــي عهــد محمــد علــي باشــا للاطــلاع علــى الحضــارة الغربيــة والفكــر الغربــي 

خــذت بلبــه وكــان كـتابــه  
ٔ
" تخلــيص الإبريــز فــي تلخــيص بـــاريز " اللبرالــي فا

ــن)   ١٨٣٤( ــية  وصــفاً لرحلـــة معجـــب بالمعطيـــات الماديـــة والـ ظم السياسـ
ـــة .   )٣٥(والاجتماعيـــة الحديثـــة ـــد مـــن المقارنـ وإزاء ذلــــك لـــم يكــــن  هنـــاك بـ

كيــد علــى 
ٔ
خر الشــرقيين بعامــة، ومــن هنــا كــان التا

ٔ
بـين التقــدم الغربــي وتــا

ــــن  ـــذوا مــ ــ ــين أنفســـــهم أخـ ــ ــــك أن الأوربيــ ـــى ذلـ ــ ـــده إلـ ـــديث ورائــ ــ ـــرورة التحـ ضــ
نــه لأمــر يبعــث علـــى الرضــا، أن يــتم العثــور علــى

ٔ
البـــديل  المســلمين لــذا فا

ــا دبجـــه يراعـــه فـــي   ـــري فجـــاء مـ ــى مـــا هـــو عصـ ـــاهج "الإســـلامي الـــدال علـ منـ
ـــرية  ــ ــ ــاهج الآداب العصـ ــ ــ ـــي مبــ ــ ـــرية فــ ــ ــ ـــاب المصـ ــ ـــه "  الألبــ ــ ــ ــــن رؤيتـ ــ ـــراً عــ ــ معبــ

ـــي  ـــراث العربـ ـــاً مـــن أســــس مســــتوحاة مـــن التـ ــتقبلية للإصــــلاح منطلقـ المسـ
فهو يـُقسم المجتمع الإسـلامي إلـى أربعـة فـئات هـي الحـاكم . )٣٦(الإسلامي 

ــــى أن ور  ـــاج الاقتصــــادي، علـ ـــل الإنتــ ـــود وأهـ ـــم والتشــــريع والجنــ ـــال العلــ جـ
لكـل فئـة مــن هـذه الفـئات حقوقهــا وأن مـن صـواب الــرأي اهتمـام الحــاكم 
برعاية رجال العلـم والتشـريع وفـي المقـام مـن رجاحـة العقـل أن يسـتهدي 

   )٣٧(.العلماء في تفسير الشريعة على ضوء متطلبات العصر
ن تمييـزه مــع طلائـع الفكــر النهضـوي، وهــو كـان هــذا أول اتجـاه يمكــ

اتجاه وجد صـداه عنـد مفكـرين آخـرين مـن مفكـري النهضـة ولنـا إن نشـير 
ــا التونســي وهــو جريـــا  ــه خيــر الــدين باشـ منــه علــى مـــا "إلــى مثــال مغربــي أنـ

" ذهـب إليـه رفاعــة دعـا إلـى الأخــذ بمـا هـو حســن عنـد الغـربيين مستشــهدا
علــى أن " زوة الخنــدق، مؤكــدامــن الفــرس فــي غــ) ص(بمــا أخــذه الرســول 

سـيس التنظيمــات وفــي الجانـب السياســي الاجتمــاعي 
ٔ
الشـريعة لا تنــافي تا

أكد على وجوب قيام رجال العلـم والسياسـة فـي النظـر إلـى حاجـات الأمـة 

وإن علـــى هـــؤلاء النابتـــة مشـــورة الحـــق والعـــدل لأنهــــم . والســـعي لتحقيقهـــا
اد والتسـلط ويمضـي خيـر القـوة الوحيـدة القـادرة علـى كـبح جمـاح الاسـتبد

أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال " الــدين باشــا فــي مؤلفــه ذائــع الصــيت  
ـــــك  ــــم ". الممالـ ــ ـــه الأمـ ــ ــارت عليــ ــ ــ ـــذي سـ ــ ـــتورية الــ ــ ـــة الدســ ــ ـــام الحكومــ ــ إن نظــ

ــــام  ـــو نظــ ـــا هــ ـــدمها وارتقائهــ ــ ــاهر تقـ ــ ـــد مظـ ـــار احــ ــ ـــا وصـ ـــات فـــــي أوربــ والحكومــ
للأســف الشـورى الإسـلامية ذاتــه الـذي تخلــى عنـه أهـل الإســلام وحكـامهم 

ـــل مقدمــــة .  )٣٨( ـــن مراجعـــة ذيـ ـــذه تخلـــو مـ ـــر الـــدين هـ ــار خيـ ولـــم تكــــن أفكـ
راء 

ٓ
كـتابــه أقـــوم المســالك التـــي عمــد الناشـــر إلــى نشـــر تقــارير المعجبـــين بـــا

ــياف   ــ ـــي الضــ ـــن أبــ ـــد بــ ـــؤلاء احمــ ــهر هــ ــ ـــن أشــ ـــل مــ ــاره ولعــ ــ ـــدين وأفكـ ـــر الــ خيــ
ـــاب بالقــــول  ـــامس فقـــد وصــف الأول الكـتـ والبــاجي المســـعودي وبيــرم الخـ

ـــ( ــ ـــه يحـ ـــــك انــ ـــرور والمهالـ ــ ـــاوي الغـ ــ ـــن مهـ ــ ــــه مـ ــــالك فيــ ـــه )  ذر الســ ــ ـــال عنـ ــ وقـ
ووصـفه ببـرم )  إن مضمونه محيــي كل قلب مـريض وميـت ( المسعودي  

نـــه 
ٔ
كـتـــاب لـــو رأتـــه العلمـــاء الحنفيـــة لأعلنـــوا إن لا مقصـــد لهـــم ( الخــامس با

  .)٣٩() سوى ذلك بالحيل الشرعية
ــدا ــ ـــذ بعـ خــ

ٔ
ـــوي فيا ــ ـــر النهضـ ــاني للفكــ ــ ـــاه الثـ ـــا الاتجــ ـــاراديكا" أمــ ـــي " ليــ ــ فـ

ـــال الـــدين الأفغــــاني  ــي ويعـــد جمـ منهاجـــه العـــام وبخاصــــة منهاجـــه السياســ
ـــو فضــــلا)  ١٨٩٧ -١٨٣٨( ـــاه فهــ ـــذا الاتجـ ـــد هـ ـــروع " رائـ ـــيره بمشــ عــــن تبشـ

لإحيـاء الإسـلام الصــافي الجـامع بــين الشـريعة والعقـل والــذي يحقـق بنــاء 
الأمــة الإســلامية الجديـــدة ، كــان داعيــة بالضـــرورة إلــى الوحــدة الإســـلامية 
لمواجهة الغرب الامبريـالي وهكـذا أدان الأفغـاني قفـل بـاب الاجتهـاد وعـد 

ـــا ـــا" ذلـــــك اتجاهــ ـــل " غريبــ ـــه العقــ ـــه لتوجيــ ــــلام ووقـــــف حياتــ عـــــن روح الإسـ
حسب،  فإذا لم نرى في الـنص مـا يوافـق   )٤٠(" فالحكم للعقل والعلم "

ويــــل
ٔ
ـــد مـــن التا ـــم إذن لابـ ــق العلـ ـــى  )٤١(.طريـ ـــة إلـ ولأن الأفغــــاني كـــان داعيـ

نــه الوحـ
ٔ
دة الإســلامية وهــي الســبيل إلــى وقـف التحــدي الامبريــالي، لــذا فا

ـــاً  ــ ــــيعة داعيـ ــنة وشـ ــ ــــى سـ ـــامهم إلـ ــ ـــة انقسـ ــلمين وبخاصــ ــ ـــام المسـ ــــدين انقســ يـ
. )٤٢())ومـن المـوت قبـل الفـوت((المسـلمين إلـى الانتبـاه مـن هـذه الغفلـة 

ـــا  ــ ـــــب أقامتهــ ــــدهور يتطلــ ــ ـــا المتـ ــ ــــن واقعهـ ــ ـــلامية مـ ــ ـــم الإســ ــ ـــــلاص الأمــ وأن خـ
ـــا لحياتهـــا  ـــى نظـــم دســــتورية وهـــذا يتطلــــب منهـ ــية والاجتماعيـــة علـ السياســ

  .السعي للإطاحة بنظمها الاستبدادية بجميع السبل بما في ذلك الثورة
ــي مـــدين للأفغــــاني  ــي العـــالم العربــ ن تـــاريخ النهضــــة الحديثـــة فــ

ٔ
ـــا والحـــق فـ

ـــر  ــ ــــي مصــ ــ ـــه فــ ــ ــــبب أقامتــ ــ ــــيس بسـ ــ ــــن ) ١٨٧٩ -١٨٧١(لـ ــ ـــل مــ ــ ــــــق جيــ وخلـ
ـــد( المريـــدين   ـــوطني القـ ـــزب الـ ـــل )  يم الحـ ــاره حســــب، بـ فكــ

ٔ
ثرين با

ٔ
ـــا المتـ

لمواقفـه السياســية أيضـاً وفــي مقـدمتها دوره فــي الحركـة المؤيــدة للإصــلاح 
ـــتلاء  ـــن اعــ ـــرت عــ ـــا والتـــــي أثمــ ـــي فيهــ ـــوذ الأجنبــ ــــة للنفــ ـــر والمعارضـ فـــــي مصــ
يـد الحركـة الإصـلاحية، كمـا 

ٔ
الخديوي توفيق لعرش مصر متوسمين فيه تا
ثير أعـــداء الإصــلاح 

ٔ
ــثنِ عزمــه علـــى مواصـــلة أن خروجــه مـــن مصــر بتـــا لـــم يـ

فــي بــاريس دفاعــاً عــن قضــية مصــر )  العــروة الــوثقى ( الكـفـاح فقــد أســس 
وقضــايا الأمـــم الإســـلامية المبــتلاة بـــالنفوذ الأجنبـــي كمــا أصـــبحت دعوتـــه 
ـــة  ــ ـــــي مواجهـ ـــلامية فـ ــ ـــدة الإسـ ـــياً للوحــ ــ ـــروعاً سياسـ ــ ـــلامية مشـ ــ ــــة الإسـ للجامعـ

الماســوني البريطـــاني  وكــان تنديــده بالمحفــل. التحــدي الامبريــالي الغربــي
لعـدم وفائــه لمبــادئ الحريــة والإخــاء والمسـاواة ومــن ثــم أقامتــه المحفــل 

ـــرقي  ـــري (الماســـوني الشـ ـــي الــــذي ) المصـ ـــرى فــــي نهجــــه السياسـ ـــوة أخـ خطـ
ــــه ـــي . اختطــ ــ ـــد عرابــ ــ ـــده واحمـ ــ ـــد عبـ ــ ــــى أن محمــ ـــاحثين إلــ ــ ـــد البـ ــ ــــذهب أحــ ويــ

ـــاش وأديــــــب  ــ ــــليم نقـ ـــويلحي وســ ــ ـــراهيم المـ ــ ــارودي وإبـ ــ ـــامي البــ ــ ــود سـ ــ ومحمــ
ــــحاق ــ ــ ـــة  اسـ ــ ــ ــــة الفكريــ ــ ــ ــلام النهضـ ــ ــ ــ ـــن أعـ ــ ــ ــيعهم مــ ــ ــ ــ ــــديم وجمـ ــ ــ ــــد الله النـ ــ ــ وعبـ

   )٤٣(.والسياسية في مصر صاروا أعضاء في المحفل الشرقي الماسوني
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ـــه  ــــى أرائــ ــــوت علـ ـــاني احتـ ـــة للأفغــ ـــال الكاملــ ـــه أن الأعمــ وجــــدير بالتنويــ
وأفكـاره فــي الــدين والفلســفة والأخــلاق والاجتمــاع والسياســة ألقاهــا علــى 

عن مقالاتـه فـي الصـحف والمجـلات وفـي مقـدمتها  تلاميذه ومريديه فضلاً 
ـــياء الخـــافقين(و) العـــروة الـــوثقى( ـــى )ضـ ــا اقتصـــرت علـ نهــ

ٔ
ــه فا ـــا مؤلفاتـ ، أمـ

ـــدهريين " رســـالته   ــى الـ ـــرد علـ ـــة "  فـــي الـ وقصـــد بهـــا نقــــض الفلســـفة الماديـ
  .وهو مختصر في تاريخ الأفغان" تتمة البيان " وكـتابه  

ني الذي أشـرنا إلـى جانـب منـه وعلى الرغم من الدور الذي أداه الأفغا
إلا انـه لــم يــنج مــن التعــرض لشخصــه أو دوره وكانــت آخــر الحمـــلات التـــي 

ـــا  ــى الأفغـــاني هــي سلســـلة المقـــالات التــي كـتبهــ ) لـــويس عـــوض ( شٌـــنت علـ
ثـــم جمعهـــا كـتــاب واحـــد فيمــا بعـــد بعنـــوان  "  التضــامن " ونشــرتها مجلـــة  

ـــدير ب  )٤٤(" الإيرانـــي الغــــامض فــــي مصـــر " ـــذكر أن لـــويس عــــوض لــــم وجـ الـ
تـاريخ "يتعـرض إلـى دور الأفغـاني ولا لأي مـن تلامذتـه ومريديـه فـي كـتابـه  

ـــديث  ـــري الحــ ــر المصــ ـــاهرة "  الفكــ ـــزأين القــ ــــذا .  ١٩٦٩بجــ ــان هـ ــ ــذا فـ ــ وهكـ
الإغفال السابق لنشـر هـذه المقـالات لـه مغـزاه إذ يمكـن تفسـيره كمـا نـرى 

ــان ــاره الإصــــلاحي الراديكـــالي كــ ـــاني و تيـ ـــي بـــان الأفغـ ــعوا مصـــر فـ وا قـــد وضــ
قلـب الــدائرة الإســلامية وهــي أوســع كـثيـراً مــن الــدائرة التــي وضــعها لــويس 

ـــوض  ـــرية(عــ ــ ــــة المصـ ـــي   )٤٥()القوميــ ــ ــا الإقليمـ ــ ــا  محيطهــ ــ ـــرة لهــ ــ ـــذه الأخيـ ــ فهـ
  .التاريخي الذي يتعين على مصر مراعاة عدم تجاوزها

وعرفَ الاتجاه الراديكالي في فكر النهضة رائدا أخر هـو الشـيخ محمـد 
رفيـــق الأفغـــاني فـــي النضـــال وشـــريكه فـــي إصـــدار ) ١٩٠٥-١٨٤٥(عبــده 

ـــر  ـــوثقى " وتحريـ ـــروة الـ ـــاريس"   العـ ـــل . فــــي بـ ـــه مثـ ـــان محمــــد عبــــده مثلـ وكـ
ــين العقيــــدة  ـــاً أن الإســـلام الصــــافي الـــذي يجمــــع بـ أســـتاذه الأفغـــاني مقتنعـ

فالعقـــل . (لمســئول عــن ازدهـــار الحضــارة العربيــة الإســلاميةوالعقــل هــو ا
ويمضــي   )٤٦() فـي نظـر الإسـلام هــو أفضـل القـوى الإنســانية علـى الحقيقـة 

، التــي نحـى فيهـا منحـى عقليـاً واضــحاً "رسـالة التوحيـد " محمـد عبـده فـي  
، منتقداً الساسة الجهلة وأدعيـاء العلـم الـذين قلـدوا بعـض مـن سـعوا مـن 

ــين العلــم والـــدين  الأمــم فـــي ، كمـــا دافــع فـــي كـتابـــه  )٤٧(دعــوى العـــداوة بـ
ضـــد أطروحــات فـــرح "  الإســلام والنصـــرانية مــع العلـــم والمدنيــة " الآخــر  

ومحمـد . )٤٨(انطـون حـول مـدى تقبـل الإسـلام للمدنيـة وللعلـم والحضـارة 
ـــل  ــ ــ ـــر مثـ ــ ـــاهيم العصــ ــ ـــرى أن مفــ ــ ــ ـــع يـ ــ ــــة رافــ ــ ـــلفه رفاعـ ــ ــ ـــــل سـ ــــه مثــ ــ ــــده  مثلـ ــ عبـ

العـام والمنفعـة يمكـن التعبيـر عنهـا إسـلامياً بمفـاهيم  الديمقراطيـة والـرأي
ــى محمـــد  الشــورى والإجمـــاع والمصـــلحة، ويمكـــن القــول أيضـــاً اســـتناداً إلـ
ـــا قاعـــــدتي  ـــاط وهمـ ـــدن والنشـ ـــرادف للتمــ ــي جــــوهره مـ ـــلام فـــ عبــــده أن الإسـ

  .) ٤٩(المجتمع الحديث في أوربا القرن التاسع عشر
هــادا طــويلا فــي مقارعــة وكانـت حيــاة محمــد عبــده ورفقتــه للأفغـاني ج

ليقضــي بعــدها  ١٨٨٢الظلـم والطغيــان، إذ انــه أسـهم فــي الثــورة العرابيـة 
أثنـــاء إقامتـــه " رســـالة التوحيـــد " حقبــة مـــن حياتـــه خـــارج الـــوطن فاصــدر  

ــبلاد "  العــروة الـــوثقى " فــي لبنــان و ــاريس وتنقــل فــي الـ أثنــاء إقامتــه فــي بـ
ربــي وبخاصــة تــونس التــي الأوربيـة وبعــض الــدول العربيــة فــي المغـرب الع

ــا انـــه نقـــل إليهـــا خلافــه مـــع أســـتاذه الأفغـــاني فانقســـم دعـــاة  كــان أثـــره فيهـ
ـــد  ــ ـــال ضــ ــ ــلـة النضـ ــ ــو مواصــ ــ ــتاذ وهــ ــ ــــنهج الأســ ــ ـــد لـ ــ ـــين مؤيـ ــ ـــا بــ ــ ـــــلاح فيهـ الإصـ
الاستبداد والوجود الأجنبي وهو الخط الذي اخذ بـه عبـد العزيـز الثعـالبي 

م محمـــد عبـــده ، والخــط المهـــادن الــذي اخـــذ بـــه الإمــا )٥٠(١٩٤٤-١٨٧٤
ـــرون  ـــي منهجـــه الآخـ ـــي فكـــر الإمــــام بعــــد . وأيـــده فـ ـــرئيس فـ ـــان التطـــور الـ وكـ

ـــود  ـــو موجــ ـــا هـ ــــادئ القابــــل بمــ ـــير الهـ ـــاني أن التبشـ ـــتاذه الأفغــ مفارقتــــه لأسـ
ـــر الشـــعوب ـــالتعليم هـــو الســــبيل الحـــق لتحريـ ــذا كانــــت . والمقـــرون بـ وهكــ

الســـنوات الأخيـــرة مــــن حياتـــه بعــــد العفـــو عنــــه والعـــودة إلــــى مصـــر دعــــوة 

ـــة  ـــة الغربيــ ــــاليم الإســـــلامية والثقافــ ــــين التعـ ـــة بـ ـــديني والموافقــ ـــامح الــ للتســ
ـــة  ـــى حريــ ــداً علـ ــ ــيلة مؤكـ ـــالقيم الإســـــلامية الأصــ ـــرة مــــع التمســـــك بـ والمعاصـ
ـــى  ـــوله إلــ ــهر فتــــاواه بعــــد وصـ ـــن أشــ ـــان مــ ـــي الــــدين وكـ البحــــث والاجتهــــاد فـ
منصــب مفتــي الــديار المصـــرية إباحــة الادخــار وكســـب الفائــدة، كمــا أبـــاح 

زياء غيرهم  أكل ذبائح
ٔ
  .)٥١(غير المسلمين وتزين المسلمين با

ـــد  ـــري النهضـــوي الراديكــــالي الإســــلامي ولـ ـــاه الفكـ ـــان الاتجـ وفـــي أحضـ
أكـثـر مــن اتجــاه فكـري جديــد دعــا بعضــها للتغريـب والدولــة العلمانيــة فــي 
ــبعض الأخـــر لمواكبـــة روح العصـــر فـــي ظـــل إطـــار جديـــد مـــن  ــا الـ حـــين دعـ

وتكييـــف حاجــــات العصـــر مـــع الأحكــــام الرابطـــة الدينيـــة القوميــــة سياســـيا 
ـــا ــ ـــا وفقهـ ــ ـــرعية قياسـ ــ ــانيين . الشـ ــ ــ ـــى علمـ ــ ــى إلـ ــ ـــة الأولــ ــ ـــنيف الفئـ ــ ـــــن تصـ ويمكـ

مسـلمين وعلمــانيين مســيحيين وقـد عالجــت الفئــة الأولـى موضــوع رفــض 
ــتقراء منهجــــي  ســـلوب غيــــر مباشـــر مــــن خـــلال عمليــــة اسـ

ٔ
الدولـــة الدينيــــة با

ـــلامية فــــي جانــــب و ــية العربيــــة الإسـ ــتفادة مــــن لأرث التجربـــة السياســ الاســ
وكـــان ابـــرز مـــن مثـــل هـــذا . التجربــة الغربيـــة المعاصـــرة فـــي الجانـــب الآخــر

وعلي عبـد )  ١٨٩٦-١٨٤٥(الاتجاه من الجيل الأول هو عبد الله النديم 
ـــرازق  ــ ــ ـــاتين )  ١٩٦٦- ١٨٨٨(الـ ــ ــ ــــن هــ ــ ـــلاً  مــ ــ ــ ــــق أن كــ ــ ـــل اللاحــ ــ ــ ــــن الجيــ ــ مــ

ـــور  ــي مــــن رواســــب عصـ ـــر العقـــل العربــ ـــى تحريـ ـــدعا إلـ ـــرأ فـ ــيتين تجـ الشخصـ
لـف والجمـود التـي قيـدت العقـل وحالـت بينـه وبـين اكـتشـاف أســباب التخ

التقــدم والنهــوض فــي إطــار المرحلــة التاريخيــة وهــو مــا كــان متاحــا للعقــل 
ظهــر "  رســالة الصــديق"العربـي فــي عصــوره الإســلامية الأولــى ففـي كـتابــه  

عبـد الله النــديم داعيـة للتفكيــر الحــر والعقلانيـة السياســية حـين أكــد علــى 
بالأصل هي نظام سياسـي ابتدعـه العقـل العربـي الإسـلامي )  الخلافة(أن  

ــي الحريـــة والديمقراطيـــة أو بمعنـــى أخـــر حريـــة الاختيـــار  للتعبيـــر عـــن فكرتـ
وهكـذا فانــه حــري بالمسـلمين فــي كـل زمــان ومكــان . وديمقراطيـة الحكــم

أن يجتهـدوا فـي اختيـار النظـام السياسـي المناسـب والملائـم لـروح العصــر 
ــى أن أفكـــار عبـــد الله .  )٥٢(انة الحقيقيـــة للتقـــدم أو النهـــوض وهـــو الضـــم علـ

ـــورة  ــ ـــي الثـ ــ ـــتراكه فـ ــ ـــبب اشـ ــ ـــر بسـ ــ ــــذيع أو تنتشـ ــا أن تــ ــ ـــم يكـتــــــب لهــ ــ ـــديم لـ النــ
ــــد ممـــــن  ـــتقبل السياســـــي للعديـ ــــى المســ ـــيرها علـ ـــي قضـــــى  مصــ العرابيــــة التــ

. أســهموا فيهـــا كمــا قيـــد النشــاط الفكـــري للآخــرين ومـــنهم عبــدالله النـــديم
ـــل هــــذا  ــــتهر وقــــد أعطــــى كـ ـــرازق الــــذي اشـ ــد الـ ريخيــــة لعلــــي عبــ

ٔ
الفرصــــة التا

ــــيت   ــ ــــع الصــ ــ ـــه ذائــ ــ ــ ــــم " بكـتابـ ــ ـــــول الحكــ ــ ـــلام وأصـ ــ ــ ـــة " الإســ ــ ــ ــفه داعيــ ــ ــ بوصــ
ــية  ــ ـــات وبخاصــــة المؤسســــة السياسـ ـــام والمؤسسـ ـــرنة النظـ للعلمانيــــة وعصـ

ــــت  ـــا كانـ ـــة ( طالمـ ـــه ) الخلافــ ـــًر فيــ ــ ــــاد عبـ ـــا اجتهـ ـــرازق أنهــ ـــد الــ ـــرى عبــ ـــا يــ كمــ
. امـاً نصـت علــى أتباعـه الشــريعةالمسـلمون عـن حريــة الاختيـار ولــيس التز 

ن الضجة التـي أثيـرت حـول  
ٔ
تنطـوي "الإسـلام وأصـول الحكـم " وهكذا فا

علـى موقـف ارتجــاعي مـن العصـرنة وأبعادهــا، وبخاصـة مجـالات التغريــب 
  . )٥٣(التي يمكن أن تتجه نحوها مسارات النهضة العربية المعاصرة 

 – ١٨٨٩( يس وفـي المغـرب العربـي كـان الشـيخ عبدالحميـد بـن بـاد
ـــروح )   ١٩٤٠ ـــاً لــ ـــر نفهمـ ـــة أكـثـ ـــاه ولكــــن بعقلانيـ ـــذا الاتجـ ـــابع هـ ـــرز مــــن تـ أبـ

ـــلامي ـــورة . العصـــر وبخاصـــة واقعـــه العربـــي الإسـ ــن بـــاديس صـ فقـــد رســـم ابـ
للنظـام السياسـي فــي الإسـلام ردً  فيـه أصــول الولايـة إلـى ثلاثــة عشـر أصــلاً 

يق لمـا بويـع استخلصها هو الأخر من خطبة الخليفـة الراشـد أبـو بكـر الصـد
ـــزل . بالخلافــــة  ـــة والعــ ـــدها فــــي الولايـ ــد حــــق الأمــــة وحـ كيــ

ٔ
ـــى تا ــتملت علـ اشــ

وحقها أيضاً في مراقبة أولـي الأمـر ومناقشـتهم ونصـحهم وإرشـادهم للحـق 
كمـا . وعدم جواز حكم ولاة الأمر للأمـة إلا بالقـانون الـذي ترتضـية لنفسـها

و صــون الحقـــوق أن للأمــة علــى ولاة الأمـــور حــق المســـاواة أمــام القـــانون أ 
ـــة  ــعور الراعــــي والرعيــ ـــات وشــ ـــوازن بــــين الطبقــ ـــى التـ ــة علــ ــذلك المحافظــ وكــ
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بالمســؤولية المشــتركة، كمــا أن للراعــي علــى الرعيــة أو الأمــة مــا تبذلــه مــن 
وعلــى الــرغم مــن أن ابــن .  )٥٤(عــون لــدعم قيــامهم بمــا هــو مطلــوب مــنهم 

 انــه لــم بـاديس قــد تــابع علــي عبــد الــرازق كمـا يــذهب بعــض البــاحثين، إلا
ن الانحطاط الذي أصاب الإسلام والمسـلمين يرجـع إلـى هـذا 

ٔ
يعتقد أبداً با

ـــدواء  ـــا الــ ـــرازق، أمـ ــد الـ ــه علــــي عبــ ــا ذهــــب إليــ ـــُفهم ممــ ـــا يــ ــه كمـ النظــــام نفســ
ـــرة  ــارة المعاصــ ــ ــلمين الحضــ ــ ـــة المسـ ــاجع لمواكبــ ـــلم ( النـــ ــ ـــة المسـ دواء لفتنــ

خر بغيـــره المتقــدم 
ٔ
ــذهب إلــى القـــول )المتــا ن ابـــن بــاديس يـ

ٔ
هـــو أن .. ، فـــا

خر بسـبب إسـلامه وأن غيـره مـا تقـدم بعـدم ( يعلم ذلك المسلم  
ٔ
أنه مـا تـا

ـــرك  ــ ــ ــ ـــــك والتــ ــ ــ ـــو التمســ ــ ــ ــ خر هــ
ٔ
ـــا ــ ــ ــ ـــدم والتــ ــ ــ ــ ـــي التقــ ــ ــ ــ ــبب فــ ــ ــ ــ ــ ـــلامه وان السـ ــ ــ ــ إسـ

ومن هنا احتل الإسلام في نظـر ابـن بـاديس مكانـة مهمـة .   )٥٥()للأسباب
بوصــفه نمطــاً حضــارياً فــي الفكــر والســلوك يســاعد علــى مــد قنطــرة متينـــة 

اضي إلى المستقبل كما يعتمد طريق ابـن بـاريس ثانيـاً علـى الأخـذ من الم
بوسـائل الحضـارة التقنيـة الحديثـة وهضــم علومهـا وأسـاليبها، حتـى تكــون 

وهكـذا فــإن ابـن بـاديس دعــا إلـى بعــث أحسـن مــا . مواجهـة الغـرب ممكنــة
ـــة  ـــا فـــــي الثقافــ ـــلح مـ ــة، وتبنـــــي أصــ ـــي الإســـــلامي مـــــن جهــ ـــراث العربـ ــي التــ فــ

  .جهة أخرى  من )٥٦( العصرية
ــى حــد تعبيـــر احمـــد  ــو محمــد عبـــده فـــي مصــر المعاصـــرة علـ أمــا حواريـ
حمد لطفي السيد ومحمد حسـين هيكـل وطـه 

ٔ
السماوي فإنهم يتمثلون با

ـــورة  ـــل ثــ ـــر، جيــ ـــل المعاصــ ـــى رأس الجيــ ـــون علــ ــين حيـــــث يقفــ  ١٩١٩حســـ
ـــرية  ١٩٢٣ودســــتور عــــام  ـــاة الوطنيــــة المصــــرية أو القوميــــة المصــ ـــن دعـ مـ

ــى الغـــربوالثقافـــة العربيــــة والا ـــى . نفتـــاح علــ ـــم يلبثـــوا حتـ علــــى أن هـــؤلاء لـ
ـــاتها  ـــرب وسياسـ ـــق مــــع حكومــــات الغـ ـــرق الطريـ ـــى مفتـ ــهم علـ ـــدوا أنفســ وجـ
ــة والقلـــق  ــارة الغربيـــة الماديـ الامبرياليــة، لقـــد تملكهـــم الخـــوف مـــن الحضـ
مـن محـاولات طمـس الهويـة القوميـة، لـذا فـإنهم انقلبـوا إلـى التـراث بقصـد 

العصرية وبخاصـة فـي مجـالات السياسـة  البحث عن الصياغات النهضوية
ـــاع ـــاد والاجتمــ ـــلامية مـــــن . والاقتصـ ــــات الإســ ـــاهرة الكـتابـ ــــت ظـ ـــذا كانـ وهكــ

لمحمــــد "  حيـــاة محمـــد"لطــــه حســـين،  و "  علـــى هـــامش الســـيرة"قبيـــل  
  )٥٧(.لعباس محمود العقاد"  العبقريات" حسين هيكل و

مـن  والفئة الثانية من العلمانيين كـانوا مـن المسـيحيين، وهـم جيـل
ـــى  ــى التعبيـــر عـــن نزعــــة علمانيـــة دعـــت إلـ ـــوا إلـ مفكـــري عصـــر النهضـــة  انتهـ

ـــرطا ـــك شــ ــار ذلـ ــــة واعتبــ ــين الســـــلطة الزمنيــــة والســــلطة الروحيـ ـــل بــ " الفصـ
ـــا ـــاواة " لازمــ ــ ــة والمسـ ــ ــى الحريــ ــ ـــوم علــ ــ ــــي يجـــــب أن تقـ ـــرية التــ ــ ـــة العصـ ــ للدولـ

وكـان . والعقلانية الرافضة لتفكير الغيبي والمجسدة لعصر العلـم المـادي
ـــرز ا ـــبلي شــــميل أبـ ـــاه شـ ـــذا الاتجـ ــل لهـ ـــرواد الأوائــ ـــرح ) ١٩١٧-١٨٥٠(لـ وفــ

ــي مــــن )١٩٢٢-١٨٧١(انطـــون  ـــالم طبيعــ ـــان الأول وهــــو طبيـــب وعـ ، وكـ
لبنـان قـد أقـام بينـه وبـين رجـال الـدين حـاجزاً مـن العقـل الحـر، فالرؤسـاء 
الــدينيون بجهلهـــم وتعصـــبهم كمـــا يقـــول شــميل هـــم ســـببٌ لـــزرع الشـــقاق 

ين إلـى أفكـار وأطروحـات ليسـت مـن مبادئـه بين الناس وهـم يقـودون الـد
ــر فســــحة  ـــدع لهــــم غيــ ـــر العلـــم لا يـ والنـــاس ضــــد العلــــم الحــــديث لأن حاضـ
صـغيرة مــن الوجــود، والأمــم إذ تتقــوى بـالعلم فإنهــا لــن تــنج مــن مظــاهر 

ـــدين نفـــوذ خر طالمـــا بقــــي لرؤســـاء الـ
ٔ
ـــا وموقــــف شـــميل مــــن . الضـــعف والتـ

لــى مــا يــرى البـــاحثون الــدين الــذي جعلــه رؤســاؤه قرينــا للجهـــل ينســجم ع
مــع توجهــه الفكـــري المــؤمن بمـــذهب المدرســة الماديـــة الألمانيــة والقائـــل 

ــو أن " بالتولــد الـــذاتي اســـتنادا ــى أن الحيـــاة قــوة مودعـــة فـــي المـــادة، ولـ إلـ
  )٥٨(.الأدوات المعرفيـة الحاضــرة لا تعـين علــى إظهارهـا فــي المـادة مباشــرة

رون حيـث اعتبـر صـاحبها احـد وكـذلك إيمانـه بنظريـة النشـوء والارتقـاء لـدا
ـــه   ـــذلك نجــــده فـــي كـتابـ ـــم المــــادي العظـــام، لـ ـــفة النشــــوء " أئمـــة العلـ فلسـ

ــاره )   ١٩١٠"  ( والارتقـــاء  ــا أثــ ـــا ثــــم لـــم يلبــــث بســــبب مــ ـــري داعيــــة لهـ ينبـ
ـــر  ـــة ومصــ ـــة بعامــ ـــة العربيــ ـــاحة الفكريـ ـــى الســ ـــاش علــ ـــدل ونقـ كـتابــــه مـــــن جــ

اء ديـن ملتمسـا بخاصة أن صار يرد على مهاجميه ومنتقديه مثقفين وعلمـ
  ) ٥٩(.لهم العذر بسبب نقص في المعرفة أو تعصب أهل الجهل

والرائـد الثــاني مــن رواد العلمانيــة هــو فــرح انطــون الصــحفي والكاتــب 
ثراً 

ٔ
ــاني الأصـــل المصــري الســـكن، بشـــر بالنزعــة الحـــرة متـــا المســرحي اللبنـ

فكـار روســو وســان ســيمون  ورينـان وتولســتوي ومترجمــاً لــبعض أعمــال 
ٔ
با

ـــ ـــل الآخـ ـــا " لشــــانوبريان  و"  آنــــالا " رين مثـ ـــوركي  و"  ملقـ " زرادشـــــت " لغـ
ـــى  ـــاهداً علـ ـــر الفيلســـوف العربــــي ابــــن رشــــد شـ ـــام مــــن تفكيـ ـــم أقـ لنيتشـــه، ثـ

. دعوتـه للعلــم ونبــذ الفكـر الغيبــي الــذي لــم يعـد منســجما مــع روح العصــر
إن زمن الأنبياء كما يقول انطون قد انقضى وهـؤلاء لـم يكونـوا إلا فلاسـفة 

ــانهم فـــي  ــاس (!) زمـ أصـــابوا مـــن الحقيقــــة مـــا بوســـعهم وقـــدموها لعـــوام النــ
ـــة  ــــة المعروفــ ـــا مـــــن المقولــ ـــة انطلاقــ ـــالة إلهيــ ـــدر ( رســ ــ ـــى قـ ـــاس علــ ـــوا النــ كلمــ

  .) ٦٠( )عقولهم
ــد مــن الرابطـــة القوميــة سياًســـياً الســاعون إلـــى  أمــا دعـــاة الإطــار الجديـ

رى تقـويم حاجـات العصــر فـي ضــوء أحكـام القـرآن والســنة والأصـول الأخــ
ن 

ٔ
ثرين أصلا بـدعوة جمـال الـدين الأفغـاني وتلميـذه محمـد عبـده فـا

ٔ
والمتا

ـــو  ــ ــــه هـ ــير إليــ ــ ــــي أن نشــ ــــن ينبغــ ـــرز مــ ــ ـــواكبي ابـ ــ ـــرحمن الكـ ــ ــد الـ ــ -١٨٥٤( عبــ
ـــا )  ١٩٠٢ ــيد رضــ ـــد رشــ ـــد دافــــع الأول عـــــن )  ١٩٣٥-١٨٦٥( ومحمـ ( فقـ

ـــورى العربيــــة  ـــوذ ) دولـــة الشـ ـــي عكســــت نفـ ـــلامية التـ ـــي المؤسســــة الإسـ وهـ
بيــة القرشــية ، ومــن هنـا كــان رائــد الكــواكبي و اليوتوبيــا الارسـتقراطية العر

العـــودة إلـــى مؤسســـة الخلافـــة التـــي "  أم القـــرى " التـــي تخيلهـــا فـــي كـتابـــه  
ـــي  ــ ــــلمين فـ ــــدهور المســ ـــبب تــ ــ ــــى أن سـ ـــدا علـ ــ ـــالح مؤكـ ــ ـــلف الصـ ــ وضـــــعها السـ

وعلى الرغم من . حاضرهم هو قبولهم بتسليم مقاليد أمورهم لغير العرب
لأبعـاد السياسـية للتـدهور الإسـلامي واقتـرح علــى أن الكـواكبي قـد شـخص ا

لســان ممثلــي الأمــة الإســلامية عــودة الخلافــة لتكــون عربيــة قرشــية تكــون 
أساســا لرابطــة سياســية جديـــدة وبخاصــة فــي المحـــيط العربــي، إلا أنــه لـــم 
ي وجه مـن الوجـوه فهـو متابعـا بـذلك محمـد عبـده، 

ٔ
يحبذ القيام بالثورة با

ـــق ــ ــ ــــن طريــ ــ ــ ـــــلاح عـ ــ ـــرى أن الإصــ ــ ــ ـــــلاح  يــ ــ ــ ـــى الإصـ ــ ــ ـــا إلــ ــ ــ ـــود حتمــ ــ ــ ـــيم يقــ ــ ــ ــ التعلـ
إلـى خيـال لا يخلــو "  أم القـرى " والكـواكبي الـذي فـزع فــي  .  )٦١(السياسـي

ـــة  ـــة فــــي الحكمــــة والعقلانيــ ـــدا غايـ ـــه ، بـ ـــبما يقــــول بنفســ مــــن الحقيقــــة حسـ
وهـــو أصـــلاً "  طبـــائع الاســـتبداد ومصـــارع الاســـتعباد " المنيــرة فـــي كـتابـــه  

ــتبدادي  ــ ـــر الحكــــم الاسـ ـــالات عــــن اثـ ــدار الشــــعوبمقـ ـــي انحــ ـــة . فـ وثمــــة رؤيــ
عميقـة تعـرض فيهـا الكـواكبي لخـوف الحـاكم المسـتبد مـن العلـم والعلمــاء 

ـــي  ـــة وفــــي ذلــــك يقــــول الكـواكبــ ـــوام الجهلـ ــى العــ العــــوام هــــم (واعتمــــاده علــ
ـــول ـــرهم يطــ ـــى غيـ ـــم علـ ـــول وبهـ ـــيهم يصـ ـــم علـ ـــه ، بهـ ــتبد وقوتـ . قــــوت المســ

ـــوالهم فيحمد ــ ـــــب أمـ ـــوكـته، ويغصـ ـــون لشــ ــ ـــرهم فيتهللـ ســ
ٔ
ـــاء يا ــ ـــى إبقـ ــ ـــه علـ ونــ

ـــاة ــ ــــــض . الحيــ ــــى بعــ ــ ــهم علـ ــ ــ ـــري بعضـ ــ ـــه، ويغــ ــ ـــى رفقتــ ــ ـــون علــ ــ ـــنهم فيثنــ ــ ويهيــ
ـــته ــ ــ ـــرون بسياسـ ــ ــ ـــة  )٦٣( ).فيفتخـ ــ ــ ــــلطة العثمانيــ ــ ـــه الســ ــ ــ ـــك طاردتــ ــ ــ ــــل ذلـ ــ ــ لأجـ

" الشـــهباء " وجواســـيس الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني وعــــطُلت جريدتـــه 
واضـــطر إلــى الهجـــرة مــن وطنـــه مدينــة حلـــب فــي ســـورية " الاعتــدال " ثــم 

  .إلى مصر
ما محمد رشيد رضا الذي ذهب إلى ضرورة وضع نظام شرعي جديـد أ 

يقـوم علـى المصــلحة العامـة، فانــه جهـر أن بإمكــان المسـلمين أن يجمعــوا 
ــين الإســـلام وبـــين جميـــع العلـــوم والفنـــون العصـــرية ــيد  )٦٥(بـ ــان رشــ وإذا كـ

أن الضـــرورات (رضــا قـــد أبـــاح أمــراً كالربـــا فـــي ضـــوء المبــدأ الفقهـــي القائـــل 
ــيح المح ـــلامي ) ظـــوراتتبـ فـــذلك لان عــــدم الإباحـــة تـــودي بالاقتصـــاد الإسـ
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 الملف 

فــي حــين تحقــق الإباحــة مصـلـحة عامـــة . إلــى الســيطرة الرأســمالية الغربيــة
وكـان الانمـوذج المنطقـي . وثيقة الصلة بالوجود الاجتماعي المرغـوب فيـه

ــلح  للإقنــاع حجــة رشــيد رضــا التــي أبـــدع فيهــا مــن خــلال حــواره بــين المصـ
هاجســه فــي إبـــراز قيمــة مــا هـــو اجتمــاعي أولاً ومــا هـــو  والمقلــد حيــث ظهـــر

وكـان رشــيد رضــا  )٦٦(.أخلاقـي ثانيــاً، فيصــبحا هـدفين للإصــلاح المطلــوب
ـــهَج منهجـــه فـــي الحـــث علـــى  تلميــذا أمينـــا لأســـتاذه الشـــيخ محمـــد عبــده فــنَـ

مجلـداً ) ٢٤" (المنـار"كمـا أسـس مجلـة  . التعليم وتوكيد أثره فـي الإصـلاح
ـــى ــ ــــذت علـ ـــالم  التـــــي أخــ ــ خر العـ

ٔ
ـــا ــ ـــباب تـ ــ ـــان أسـ ـــان وبيــ ــ ــوير الأذهـ ــ ــا تنــ ــ عاتقهـ

ــفحاتها دبــج الأميـــر شــكيب ارســـلان . الإســلامي ــدير بالــذكر أنـــه علــى صـ وجـ
خر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيــرهم(إجابتـه المثيــرة علــى ســؤال 

ٔ
) لمــاذا تـا

والـذي صـدر كـتابــا مسـتقلا فيمـا بعــد، أمـا رحلاتـه التــي جمعهـا مجلــد   )٦٧(
وس الـوعظ والإرشـاد التـي قـام بهـا رشـيد رضـا فـي مسـتقل فقـد عرضـت لـدر 

  .)٦٨(حله وترحاله 
أمـا موقفـه السياسـي فكــان هـو الأخـر توفيقيــا بـين العروبـة والعثمانيــة 

ـــــلامية  ـــورى الإسـ ــــة والشــ ـــة الإداريــ ـــــل اللامركزيــ ــــي ظـ ـــدما كانــــــت . )٦٩(فـ وعنــ
ثـم الحـرب العظمـى  ١٩٠٨تطورات الأحداث بعد الانتداب العثمـاني عـام 

ــــدي  ١٩١٨-١٩١٤ ـــد حبيـــــب العبيـ ـــان محمــ ـــة كـ ـــة العثمانيــ ـــرم الخلافــ تختـ
ثرين  ١٩٦٣-١٨٧٩

ٔ
ـــا ــ ـــرواد المتـ ــــل المصـــــلحين الــ ـــابع جيـ ـــرز مـــــن تــ ـــن ابــ مــ

بالأفغـاني وتلامذتــه الأوائــل فــي العــراق فكانــت دعوتــه السياســية امتــدادا 
ردا )  ١٩١٦"  (الإسـلامحبل الاعتصام ووجـوب الخلافـة فـي "لدعواتهم  

ــت ــ ـــول مسـ ــان يكـتـــــب حــ ــ ـــا كـ ــى مــ ــ ـــالانكليز علـ ــ ــــد بـ ــا التنديـ ــ ـــة ، أمـ قبل الخلافــ
ـــاتهم بحـــق الشــــعوب ، فهــــو يحمـــل نفــــس الأفغــــاني  ــتعمرين وجنايـ والمسـ

ــتعمرين ا ــ ــ ــ ــ ـــد المسـ ــ ــ ــ ــ ــــة ضـ ــ ــ ــ ـــه الثابتـ ــ ــ ــ ـــز وإرادتــ ــ ــ ــ ــ ـــز"لانكليـ ــ ــ ــ ــ ــــات الانكليـ ــ ــ ــ " جنايـ
)٧٠()١٩١٦(.  

ـــرض حـــديثنا عــــن  ــير فـــي معـ ــان مـــن حســــن الختـــام أن نشــ وأخيـــراً؛ فــ
ـــاه القــــومي ـــى الاتجـ ـــة إلـ ـــات النهضـ ــكالية أطروحـ ـــرف الــــذي  إشــ ــي الصـ العربــ

جمع في صـفوفه الـرواد الأوائـل للفكـرة القوميـة العربيـة فـي أواخـر الحكـم 
ولعل من أوائل هؤلاء الـرواد كـان . العثماني من المسلمين والمسيحيين

مســيحيا ارثدوكســيا مــن لبنــان هــو نجيــب عــازوري الــذي دعــا لإمبراطوريـــة 
التــي سـتحتل أهميــة عربيـة فـي ظــل خلافـة عربيــة قرشـية مركزهــا الحجـاز و

ـــي الوقــــت  ـــا فـ ـــة مســــتقلة وســــيكون عاهلهـ ـــا ســــتكون إمبراطوريـ خاصــــة لأنهـ
ــــلمين ــع المسـ ــــديني لجميــ ـــة الـ ـــه الخليفــ ـــي يقـــــول . ذاتـ ــــذا الحــــل السياســ وبهـ

ــــن  ـــة عــ ــ ــــلطة الروحيـ ـــل الســ ــ ـــة بفصـ ــ ـــكلة الخاصـ ــ ـــتحل المشـ ــ ـــه سـ ــ ــازوري انـ ــ عـ
ثير . )٧١(السـلطة الدنيويـة ولمنفعـة الجميـع 

ٔ
وفـي الوقـت الـذي يظهـر فيـه تـا

ن فكـــرة 
ٔ
ــان مــن المهـــم بمكـــان أن ننـــوه بـــا ــازوري فـ الفكــرة اللبراليـــة عنـــد عـ

أم "عازوري هذه ممكن أن تكون صدى للفكرة التي طرحها الكـواكبي فـي 
ـــرى  ـــو " القـ ـــه نحــ ــان انقلابــ ــ ــذا فـ ــ ــع، لـ ـــون عــــن الواقـــ ــا تكــ ــ ـــد مـ ـــي هـــــي أبعــ والتــ

  .العثمانية لم يكن امرأ غير متوقع
ــتفظ الـــذاكر  ــذين تحــ ـــرون الـ ــنهم أمـــا الـــرواد الآخـ ــد مــ ة التاريخيــــة للعديـ

أثـارهم الأدبيـة وبخاصــة أولئـك الـذين عملــوا فـي ميـدان الصــحافة فـان فــي 
ـــراوي  ــ ـــد الزهــ ــ ــد الحميــ ــ ــ ـــيخ عبـ ــ ـــدمتهم الشــ ــ ـــاحب )  ١٩١٦ -١٨٧١(مقــ ــ ــ صـ

ــــدة   ــ ــارة"جريـ ــ ــ ـــي "  الحضـ ــ ــي العريســ ــ ــ ـــد الغنـ ــ ــ ـــاحب  ١٩١٦-١٨٩١وعبـ ــ ــ صـ
الكاتــب والمحــرر فـــي )  ١٩٢٥-١٨٦٧( ورفيــق العظـــم " المفيــد"جريــدة 

مؤســـس ) ١٩٦٩- ١٨٨٧( ومحـــب الــدين الخطيـــب "  المقطـــم"ة  جريــد
الدمشـــقية فــي عهـــد حكومـــة "  العاصــمة"ومــدير جريـــدة " القبلـــة"جريــدة 

صــاحب )   ١٩٥٣- ١٨٧٦(الأميــر فيصــل فــي ســوريا، ومحمــد كــرد علــي 
ـــة  ـــة ".  المقتـــــبس"مجلـ ـــة العربيــ ـــول أن رواد الحركــــة القوميــ وغنــــي عـــــن القــ

العربية المنـادين بالحريـة والمسـاواة والحكـم هؤلاء كانوا طلائع اللبرالية 
كـتـب  " المفيـد"فهـذا صـاحب . الدسـتوري والانفتـاح علـى الغـرب وحضـارته

حياة الأمـة بروحهـا العامـة "و  )٧٢( "رقي الأمة بتقييد ملكها : عبرة وذكرى "
ـــروة مــــن خـــــلال  )٧٣(". ـــى الثـ ـــه إلــ ـــدعو أمتـ ـــه يـ ـــاد فانـ ـــال الاقتصــ ـــا فــــي مجـ أمـ

لحـرة كالتجـارة والصـناعة والزراعـة، فـإن غنـى الـبلاد الاضـطلاع بالأعمـال ا
لا يكـــون إلا مـــن وراء محصـــولاتها الزراعيـــة، ثـــم يـــدعو قومـــه للإقبـــال علـــى 
العلــم لاســـيما علـــم الألمـــان أو الطليـــان وان تســـهل المواصـــلات بواســـطة 

علـيكم بــالثروة أيهـا القــوم فـان عمــل كـل مــنكم عائــد "السـكك الحديديــة  
.. لحـذر الحـذر مـن أن نعتمـد فـي الرقـي علـى الحكومـة نفعه على الجميـع وا

فعلينـا أن نقـول للنــاس اجمـع أن النهضـة لا تكــون إلا بمسـاعيكم لإصــلاح 
ــــل ـــكم بالعمـ ـــاني مــــن .  )٧٤(أنفسـ ـــزذج الثــ ــــم "  المقتـــــبس"والانـ ـــاحبها لـ فصـ

يتـوان عـن إثبـات توافـق الإسـلام مـع الحضـارة الغربيـة وأن تجديـد التمـدن 
  .)٧٥(قتباس المقصود والشامل من الغربالعربي يعتمد على الا

  الممارسة وإشكاليةالنهضة : ثالثاً

  )التجربة السياسية(
ريخيــة الوثيقــة الصـلة بالتجربــة السياســية 

ٔ
حفلـت الأعمــال الأدبيـة التا

ـــا  ـــي قادهــ ـــة التــ ـــورة العربيــ ـــام للثــ ـــابي عـ ـــويم ايجــ ـــة بتقــ ـــة العربيــ ـــر النهضــ لفكـ
ـــي  ـــد النهضــــة)١٩٣١ – ١٨٥٦(الحســــين بــــن علـ ، عــــام )٧٦(العربيــــة ، رائـ

ومــن ثـــم قيـــام الدولـــة العربيـــة الأولـــى فـــي التـــاريخ المعاصـــر وهـــي  ١٩١٦
ــاز( ـــمية ( أو ) مملكـــة الحجــ ـــورة ). المملكـــة العربيــــة الهاشـ ــر أن هــــذه الثـ غيـ

ودولتهـا الوليــدة التــي كانـت علامــة أولــى علـى الطريــق الــذي قررتــه الإرادة 
عان مـا تفـوض بســبب سـر  ١٩١٥العربيـة اللبراليـة فـي ميثـاق دمشـق عـام 

ـــة  ــ ـــدول الامبرياليــ ــ ــــــف الـ ـــدمته مواقـ ــ ـــذي صـ ــ ـــي الــ ــ ـــــف العربـ ــــداعيات الموقــ تــ
ـــائم  ــ ــ ـــفها غنـ ــ ــــة بوصــ ــ ــــدان العربيـ ــ ــى البلـ ــ ــ ـــيطرة علــ ــ ــاريعها للســ ــ ــ ــة ومشـ ــ ــ الحليفـ

واذ  .وأسـلاب خلفتهـا هزيمــة الدولـة العثمانيـة فــي الحـرب العالميـة الأولــى
الانتــداب  تقــررت الإرادة الدوليــة فــي مــؤتمر الســلام فــي بــاريس إقــرار نظــم

ــدان العربيـــة، وكبـــت  ــى البلـ والحمايــة وغيرهـــا مـــن الـــنظم الاســـتعمارية علـ
في عقابيل ذلك خيول فرسان العروبة ليستسلموا ولـو إلـى حـين لقـدرهم 
ـــات  ــ ـــن العلامــ ــ ـــإن مــ ــ ــــتلال، فـ ــ ـــة أو الاحـ ــ ــــداب أو الحمايــ ـــة الانتــ ــ تحــــــت مظلــ

.  الجديـدة التـي رســمت حركـة النهــوض العربـي هـو انفــراط عقـدها السياســي
ــارات  ـــومي العربـــي إلــــى المســ فكـــان الانقــــلاب مــــن المشـــروع السياســــي القـ
ــــن  ــ ـــرت عـ ــ ـــي عبـ ــ ــــة التـ ـــة اللبراليــ ــ ـــة الفكريـ ــ ـــــت المظلـ ـــة تحـ ــ ــية القطريـ ــ السياســ

  )٧٧(.المضمون الفكري السياسي للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر
ـــلام  ــائج مـــؤتمر السـ ـــي نتـ ـــرب اللبرالـــي وجـــد فـ ن الغـ

ٔ
 ١٩١٩والحـــق فـــا

ريخية لنشـر
ٔ
الـدعوة الديمقراطيـة الغربيـة وقيمهـا اللبراليـة بعـد أن  فرصة تا

تحطمـت الإمبراطوريـات الاســتبدادية القديمـة، والطريــف أن هـذا التوجــه 
ـــرو  ــ ــــذي اســـــتهل معـــــه مفكـ ـــي ذات الوقـــــت الـ ـــي حصـــــل فــ ـــري السياســ الفكــ
ـــى  ـــديولوجيات إصـــــلاحية تهـــــدف إلــ ـــفات وايــ ــع فلســ ـــة وضـــ اللبراليــــة الغربيــ

ـــ ـــة الغربيــ ــ ـــة باللبراليـ ـــادة الثقــ ـــي إعــ ــ ـــرف فـ ـــا عــ ــ ـــو مـ ـــمالي وهــ ـــام الرأســ ــ ة والنظـ
ــــم  ــــدة باســ ـــات المتحــ ـــد ( الولايــ ــ ـــنهج الجديـ ــ ـــرئيس ) الـ ــ ـــه الـ ــ ـــــن عنـ ــين أعلـ ــ حــ

 ١٩٣٢فـي حملتـه الانتخابيـة عـام )  ١٩٤٥ – ١٨٨٢( الأمريكي روزفلت 
وقـد تضــمنت أهدافـه تــدخل الدولـة لتحقيــق بعـض الإصــلاحات الفعالــة . 

  )٧٨(.في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
أية حال فإن التجربة السياسية فـي الـوطن العربـي بعـد الحـرب  وعلى

العالميــة الأولــى تمخضـــت عــن قيـــادة الأحــزاب القطريـــة اللبراليــة الوليـــدة 
للنضـال الـوطني مــن أجـل الاســتقلال، ومـن ثـم قيــادة الدولـة والمجتمــع 
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ــية فـــي  ضــمن التوجهـــات الفكريـــة اللبراليـــة التـــي تخطتهـــا اللبراليـــة السياسـ
ـــا وأ  ــــةأمريكـ ـــا الغربيـ ـــى . وربــ ـــة إلــ ـــة النقديــ ـــذه المراجعــ ـــي هــ ــير فــ ــ ــا أن نشـ ــ ولنـ

ـــا  ـــي مصــــر وحزبــ ـــة فــ ـــة الوفديـ ـــرار الدســــتوريين والكـتلــ ـــد والأحــ ـــزاب الوفـ أحـ
الشــعب والكـتلـــة الوطنيـــة فـــي ســوريا وأحـــزاب النهضـــة والـــوطني والتقـــدم 
ـــي  ـــتقلال فـ ـــزب الاسـ ـــراق والحـــزب الدســــتوري وحـ ـــي العـ ـــد فـ والإخـــاء والعهـ

فها نماذج مختارة للأحزاب القطرية التـي أخـذت بوص )٧٩(تونس والمغرب
  .على عاتقها بناء المشروع النهضوي في البلدان العربية المشار إليها

والحـق فقـد كــان اللقـاء بــين الفكـر العربــي والليبراليـة كمــا يقـول احــد 
ـــرب  ــداً مــــن نوعــــه، فالليبراليــــة وهــــي وليــــدة الغـ ـــاً فريــ ـــاءً غريبـ ـــاحثين لقـ البـ

ـــدم أنا ــ ـــناعي المتقـ ــــع الصــ ــــاب الواقــ ـــة إخصـ ــ ـــرب مهمـ ــــددين العــ طـــــت بالمجــ
ـــوء شـــــعاري  ــي ضــ ــــه فـــ ـــر إليـ ـــة إذا نُظــ ـــائري وبخاصــ ــــاعي العشــ ـــي الإقطـ العربـ

ــاريع )) العلمنـــة((و)) التحـــديث(( ــا مظـــاهر المشــ اللّــــذين توجهـــت نحوهمــ
ـــدان العربيــــة ـــي البلــ ـــوية فـ ـــة التــــي أثبتـــــت . النهضـ ـــة الليبراليــ ــر أن التجربـ ــ غيـ

ـــ ــى صــ ــ ــد علـ ــ كيـ
ٔ
ــي التا ــدانها فـــ ــ ـــي بلـ ــــلها فــ ـــهدت فشـ ـــانون الطبيعـــــي فشــ حة القــ

ـــي  ـــاح فــ ـــا النجــ ــع لهــ ـــر لا يمكــــن أن نتوقـــ ـــة والفقــ ــــة والبطالــ الأزمــــات الطاحنـ
ـــة  ـــا الليبراليــ ــــة التـــــي أعطتهــ ـــحاً أن التجربـ ـــدا واضــ ـــد بــ ـــة، فقــ ـــدان العربيــ البلــ
العربيــة للإنســـان فــي ظـــل المشــورة والتوجيـــه الغربــي المـــنظم هــي حريـــة 

ــثلاً تحولـــت إلـــى حريـــة . وهميـــة ـــى فحريـــة التملـــك مـ لفئـــة صـــغيرة وأدت إلـ
وحريــة المنافسـة تحولــت إلــى احتكــار مــنظم . حرمـان الجمــاهير العريضــة

ــتغل  ــتئجار مســـ ــل تحولــــت إلــــى اســ ـــة العمــ ــد مــــن هــــذه المنافســــة وحريـ قيــ
ــبح البطالــة  ــبجح . )٨٠(للعمــل تحــت تهديــد شـ أمــا الحريـــة السياســية التــي تـ

ـــا ــ ــ ـــــت عليهـ ــــوخة دلــ ــ ــة ممسـ ــ ــ ـــــت حريـ ــ ــي كانـ ــ ــ ـــي الليبرالـ ــ ـــام السياســ ــ ــا النظــ ــ ــ  بهـ
ـــتم  ــ ــ ـــاؤها يـ ــ ـــان أعضــ ــ ـــي كــ ــ ـــورية التــ ــ ــ ــــات الصـ ــ ــــة والبرلمانـ ــ ـــات المزيفـ ــ الانتخابــ

مــن هنـــا  )٨١(.اختيــارهم بقــوائم ترســـلها الحكومــة للمحــافظين فـــي الأقــاليم
كانـت خيبــة الأمــل بالتجربــة السياسـية الليبراليــة وصــار البــديل السياســي 
ــارات الفكريـــة السياســية الجديـــدة للقـــوى  أمــراً لا منـــاص منـــه عكســته الخيـ

لسياسـية فــي البلــدان العربيـة والتــي يمكــن تصـور اتجاهاتهــا الرئيســية فــي ا
ـــي ــ ــارات هــ ــ ــ ــــة مسـ ـــادي : أربعــ ــ ـــار المــ ــ ــــي أولاً والمســ ــ ـــومي الليبرالـ ــ ـــار القـ ــ المســ

ـــديني  ـــار الــ ـــاً، والمســ ـــتراكي ثالثــ ـــومي الاشــ ـــار القـ ـــم المســ ـــاً ثــ ـــتراكي ثانيــ الاشـ
  .المتطرف رابعاَ 

مــا المســـار القــومي الليبرالـــي فإنــه كـــان امتــداداً 
ٔ
للمســـار الــذي قـــاده  فا

ـــد  ــ ــ ـــر العهــ ــ ــ ــــي أواخــ ــ ــ ـــة  فـ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ـــة القوميــ ــ ــ ــــن رواد الحركــ ــ ــ ـــل الأول مـ ــ ــ الجيـ
ــنعتها  ــ ـــي صـ ـــة التــ ـــة القطريـ ـــديل لليبراليــ ـــار البــ ـــاً المسـ ــو أيضــ ــ ــاني، وهـ العثمــ
الأحــداث السياســـية التــي رافقـــت التســـوية التــي أقرهـــا مــؤتمر الســـلام بعـــد 

ـــى ــتيعابه لتج. الحـــرب الأولـ ـــر بـــالإعلان عــــن اســ ـــار جهـ ـــة أســــلافه أنــــه مسـ ربـ
ـــي  ــ ـــاء فــ ــ ـــدام الحلفــ ــ ـــــت أقــ ــــوية تحــ ـــربتهم النهضــ ــ ـــــحقت تجــ ــــذين سُــ ــ ـــرواد الـ ــ الـ
الماضـي، فـي حــين جهـر أيضــاً باسـتلهامه للتـراث أساســاً للنهضـة الجديــدة 

ــو الوثبــــة التـــي لا يقــــوى . الحالمـــة ـــي هـ ــا نهضـــة مباركــــة مضـــمونها الحقيقـ أنهــ
ــــوت  ــ ــناعة المــ ــ ــ ــون صـ ــ ــ ـــذين يتقنـ ــ ـــد الــ ــ ــ ـــومي الجديـ ــ ــباب القــ ــ ــ ـــر الشـ ــ ـــا غيــ ــ عليهــ

تعدون للتضحية بالغالي والنفـيس ويبـارون الشـيوخ فيمـا عجـزوا عـن ومس
وهـم إذ ينصــرفون إلـى ماضــي الأمـة وأمجادهــا وتـراث العروبــة  )٨٢(.تحقيقـه

ـــة  ـــروس ونازيـ ـــيوعية الـ ـــز وشـ نهم يرفضــــون ديمقراطيــــة الانكليـ
ٔ
ـــا والإســـلام فـ

ــان ـــا (!) الألمــ ــــة فـــــي ألمانيــ ـــة الوثبـ ـــذ بتجربــ ــنعهم مـــــن الأخـ ــ ــذا لا يمـ لكـــــن هـــ
ـــا ـــى واليابـ ـــي دليــــل علــ ـــدان هــ ـــدول أو هــــذه البلـ ـــذه الــ ــــة هـ ن وتركيــــا، وتجربـ

ــة الماضــي بتجربـــة العصــر وصـــولاً إلـــى  إمكانيــة اختصـــار الــزمن ورفـــد تجربـ
  .)٨٣(النهضة الجديدة لدولة الوحدة الجديدة

وفي الساحة الفكرية كان قسطنطين زريق في لبنان وسامي شوكت في 
مالها الطامحة الجياشة العراق ملهمين لحركة الشباب القومي الجدي

ٓ
د با

سست على غرار 
ٔ
التي ترجمتها حركة الشبيبة القومية العربية التي تا

كـتائب الشباب الألماني والايطالي، فكانت الجوال في العراق 
والكـتائب الحديدية في لبنان وفرقة خالد العظم في سورية مظهراً 

هماً وكان قسطنطين زريق مل. للحماس المتدفق والنشاط المتوثب
لحزب الحركة القومية العربية السرية الذي أراد المزج بين علمانية 

ثير هذه المنطلقات الفكرية ). العربية(العصر ونظام الدولة الأموية 
ٔ
وبتا

كما وضع "  الدولة الأموية في الشام"كـتب أنيس زكريا النصولي كـتابه 
 ثم"  هذه أهدافنا"و "  صناعة الموت"سامي شوكت مقالاته حول 

لهتلر ومحمد مهدي كبة " كـفاحي"تابعهما يونس السبعاوي في ترجمة 
المثنى بن "ونشر نادي المثنى رسالته  " حركـتنا بين الحركات"في 

"  المدرسة المستنصرية"واردفها برسالته الأخرى "  حارثة الشيباني
مجلة النادي وألقيت " المثنى"ودُبجت عشرات المقالات النارية في 

لخطب الحماسية التي شدت على أيدي الشباب حركـتهم المحاضرات وا
ولم يكن أمراً غير متوقع أن ينجذب إلى . )٨٤(المباركة واندفاعهم الوثاب

ثير العاطفي الرومانسي لدعاة القومية و
ٔ
هؤلاء شخصية ) الوثبة(التا

فكرية وضعت الإطار النظري المعاصر للقومية والعقلانية العلمانية 
الاربيعينيات من القرن الماضي والذي أصبح خلال الثلاثينيات و

وسلفه قسطنطين زريق الملهمين لايديولوجية حركة القوميين العرب 
. ، أنه ساطع الحصري ) ١٩٥١(التي أسست حوالي منتصف القرن 

وهكذا عُـد� الحصري من ابرز المحاضرين والخطباء الذين استقطبهم 
وأخيراً عصفت . لفرسانوشبيبته من الجوالين والفتوة وا)  المثنى(

ساوية لثورة مايس 
ٔ
غير أن شهوراً من . ١٩٤١بالجميع النتيجة الما

الممارسة الثورية لتجربة الوثبة الشبابية في عهد حكومة الدفاع الوطني 
ذهان الكـثير من أبناء ذلك الجيل ) ١٩٤١ -١٩٤٠(

ٔ
ظلت عالقة با
  .)٨٥(عرباً وعراقيين مدنيين وعسكريين

المـادي فانـه كـان منهجـا معرفيـا واتجاهـا سياسـيا سـعا إلـى أما المسار 
ـــي  ـــة التــ ــية الثوريــ ــ ـــة السياسـ ـــات الفكريــ ـــة للمعطيــ ــتجابة المحليــ ــ ـــد الاسـ توكيــ
ـــذه  ــ ــــة هـ ــــق بعالميـ ــارات تتعلـ ــ ـــرن لاعتبــ ــذا القــ ــ ــع هـ ــ ـــي مطلــ ــيا فــ ــ شـــــهدتها روسـ

ــيا عـــام . التغييــرات وإشـــعاعاتها والإطـــار الفكـــري للثــورة البلشـــفية فـــي روسـ
ـــامي ١٩١٧ ــ ـــرف مضـ ـــة تنصــ ــ ــة والماديـ ــ ـــة الجدليــ ــ ـــرف بالماديـ ــ ـــا يعـ ــ ـــو مـ ــ نه نحـ

ـــا . التاريخيــــة ــز أنهــ ــ ــاركس وانجلـ ــ ــا ذهـــــب مـ ــ ـــي كمـ ــــة فهــ ـــة الجدليـ ــا الماديــ ــ مـ
ٔ
فا

ــــة ـــي للطبيعـ ـــوم العلمــ ــا المفهــ ــ ـــون معـ ــوانين التـــــي تكــ ــ ـــاج . القـ ــ ـــرر منهـ ــــد قــ وقـ
ســيس الدولــة 

ٔ
الحـزب الشــيوعي فــي الاتحـاد الســوفيتي منــذ وقـت مبكــر لتا

ـــة  ــى الماديــ ــ ـــاد علـ ـــوفيتية الاعتمــ ـــة الســ ــ ـــة العلميـ ـــا الطريقــ ـــة باعتبارهــ الجدليــ
ـــة أن . الوحيــــدة للمعرفــــة ـــا تنطلــــق مــــن مقولــ ـــة التاريخيــــة فإنهــ ـــا الماديـ وأمــ

الأوضـاع الاقتصـادية تتحـدد علـى وفـق وسـيلة الإنتـاج والتـي تكـون بــدورها 
ـــي  ـــاء التحتــ ـــة البنـ ـــل نواحيــــه) القاعــــدي(بمثابـ ـــواهر . للمجتمــــع بكــ ـــا الظــ أمـ

لعادات والقـيم والمؤسسـات فإنهـا تتبـع الاجتماعية بما في ذلك النظم وا
ــة البنـــاء  الوضــع الاقتصـــادي وتتطـــور بتطــوره وهـــي لأجـــل ذلــك تعـــد بمثابـ

ــاني واليســـار –الفلســطيني –وقـــد مثــل اليســـار الســـوري .  )٨٦(الفــوقي اللبنـ
ـــر ــ ــي المعاصـ ــ ـــي الـــــوطن العربــ ــ ـــة ماركسـ ــ ـــار العراقـــــي طليعـ ــ ـــري واليسـ . المصــ

ــى لليســـار العربـــي هـــذ ا قـــد ظهـــرت مـــع تحـــول قيـــادة وكانــت البـــواكير الأولـ
ـــة  ــ ــ ـــة الثانيــ ــ ــ ـــــت الامميـ ــ ـــدما أسسـ ــ ــ ـــرق عنـ ــ ــ ــــام بالشـ ــ ـــفية للاهتمــ ــ ــ ـــورة البلشـ ــ ــ الثـ

فقبـل هـذه السـنة بعـام واحــد ظهـر حـزب العمـال الاشـتراكي فــي ) ١٩٢٠(
فلســطين وحــزب العمــال فــي لبنــان وفــي هــذه الســنة قــرر يوســف إبــراهيم 
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ـــري والمـــيلادي واعتمـــاد ــويمين الهجـ ــان إلغـــاء التقـ ــك فـــي لبنــ ـــويم  يزبـ التقـ
بــدلاً مــن ذلــك وفـي الســنة التاليــة أســس الحــزب ) ١٩١٩(الثـوري الاممــي 

ـــزب الشـــيوعي المصـــري عــــام  ســـيس الحـ
ٔ
ــك تا ـــلا ذلـ الاشـــتراكي المصـــري وتـ

كمــا أســس فــي )  ١٩٢٤(وأســس الحــزب الشــيوعي الســوري  ســنة  ١٩٢٢
ــنة  ــ ــتثمار سـ ــ ــــتعمار والاسـ ـــة الاســ ـــراق لجنـــــة مكافحــ ـــي  ١٩٣٤العــ ــ ـــا فـ وتبعهــ

  )٨٧(.إنشاء الحزب الشيوعي العراقيالسنة التالية 
وخــلال العشـــرينيات مـــن القــرن الماضـــي حـــين لــم تســـتنفذ التجربـــة 
ـــار  ـــيرتها، ظلــــت حركــــة اليسـ ـــدة معقولــــة لتقـــويم مسـ ـــية مـ اللبراليـــة السياسـ
المــادي الاشــتراكي والشــيوعي تــراوح فــي مكانهــا ويعــود الفضــل فــي ذلــك 

ـــل الإرث والتربيـــة الروحيــــة مـــن جهــــة ثير عوامـ
ٔ
ـــمية  إلـــى تـــا والسياســـة الرسـ

المناهضــة للحركـــة الشــيوعية والتـــي نجحـــت فــي إقامـــة أســوار عاليـــة بوجـــه 
ــذلك اعتقـــاد عــــام  الثـــورة الســـوفيتية مـــن جهـــة أخـــرى، وقــــد تعـــزز نتيجـــة لـ
مفــاده أن البلاشـــفة أصـــحاب مبـــدأ هـــدام وان روســـيا الثوريـــة المعاصـــرة لا 

ـــد ــ ــداً أكيـ ــ ـــل تهديــ ــ ــا تحمـ ــ ـــرية لأنهــ ــ ـــيا القيصــ ــ ــــن روسـ ـــراً عــ ــ ـــل خطـ ــ ـــة تقـ ــ اً للحريــ
  .)٨٨(والديمقراطية 

وفي وقت لاحق منذ نهاية العشرينيات وخـلال سـنوات الثلاثينيـات 
مـن القـرن الماضــي بـرزت أهميــة عـاملين جديـدين همــا انتصـار الســوفييت 
ـــالي أولاً  علـــى القـــوى المضــــادة للثـــورة المدعومـــة مــــن قبـــل الغـــرب الامبريـ

المثقفـين ممــن فقـدوا الأمــل ومداعبـة الفكـرة الاشــتراكية لعقـل جيــل مـن 
ـــر  ـــاعي والاقتصــــادي عبــ ـــي والاجتمـ ــي إمكانيــــة تحقيــــق الإصـــــلاح السياسـ فــ
التجربة اللبرالية السياسـية القائمـة ثانيـاً، إن تقـويم هـاتين النقطتـين علـى 
لة جـديرة بالاعتبـار، فقـدر تعلـق الأمـر بالنقطـة 

ٔ
وفق الدليل التاريخي مسا

ـــا ـــا كـ ـــى يمكــــن ملاحظــــة الاهتمــــام بمـ ـــوفيتية الأولـ ــيا السـ ـــي روســ ـــري فـ ن يجـ
وأصـدائه فـي الشـرق والعـالم كمــا تعكسـه متابعـة الصـحافة العربيــة، إذ لا 
يمكـن أن نتصـور ذلـك بمعــزل عـن وجـود اهتمـام حقيقــي بـين الأقليـة مــن 
قـراء الصـحافة يومــذاك حتـى ولــو كانـت الأخبـار مثيــرة للمخـاوف أو أنهــا لا 

بالنسـبة للنقطـة الثانيـة وهــي وأمـا  )٨٩(.تعبـر عـن مجـرد وجهـة نظـر محايـدة
ـــا  ة الخلايـ

ٔ
ـــر الـــوارد تصـــور نشـــا ـــول أيضـــاً أنـــه مـــن غيـ الأهـــم فانـــه  يمكـــن القـ

الشـيوعية الأولـى بمعــزل عـن أصـداء ثــورة السـوفييت، لـيس لأن التنظــيم 
ـــورة  ـــداد للثــ ـــة الإعـ ــفة فــــي مرحلــ ـــال البلاشــ ـــاهر نضــ ـــد مظـ ـــوي مثــــل احــ الخلـ

التنظــيم السياســي  حسـب بــل لأن الــذاكرة القوميــة حــول هـذا الــنمط مــن
ـــة  ــ ــ ـــات المعارضــ ــ ــ ــــبعض حركـ ــ ـــي بــ ــ ــ ـــــب تيزينـ ــ ــــــب الطيـ ـــيره حســ ــ ــ ــــن تجسـ ــ يمكــ
ــنمط مـــــن  ــــذا الــ ــار هـ ـــا صــ ـــي، ومـــــن هنـ ـــري العربـ ــا الفكـ ــ ـــية فــــي تراثنـ السياسـ
ــدريجيا مواكبـــا  ــية ليصـــبح تـ ــيم مقبـــولاً فـــي ميـــدان الممارســـة السياسـ التنظـ

  .لسياسة البطش الليبرالية أي التي تتعارض مع المبدأ الليبرالي نفسه
ثرة وع

ٔ
لـى الـرغم مـن أن حركـة اليسـار فـي كـل مـن مصـر والعـراق كانـت متـا

باتجاهات الفكر الاشتراكي الأوربي وبرامجه النهضـوية، سـلامة موسـى فـي 
ــــة" ــ ــي النهضـ ــ ــ ـــا هـ ــ ـــوفيتية "  مـ ــ ـــورة الســ ــ ـــتراكي للثــ ــ ـــر الاشــ ــ ــثلاً ، إلا أن الفكـ ــ ــ مـ

الاقتصـادي لحزبهـا الخطيـر سـجل -الاجتمـاعي-والمنهاج الثوري السياسـي
مـل هـو ظهـور صـورة ثـورة . ملحوظاً على أية حـال حضوراً 

ٔ
بـل أن المثيـر للتا

ــاردا  ـــت مــ ـــا لكونهـــا مثلـ ـــر بريقـــا ربمـ ــبعض فــــي حالـــة أكـثـ ــد الـ الســـوفييت عنــ
ولكـن ألــيس . اللبرالـي –جبـاراً وضـع نفسـه فــي مواجهـة الغـرب الامبريــالي 

   )٩٠(؟!عجيبا أن يصبح المارد صورة الأمل لتحقيق التغيير المنشود
ـــ ـــراتها والحـــــق فــ ــ ـــة أعلنـــــت مـــــن خـــــلال نشـ ــ ـــيوعية المحليـ ـــزاب الشــ ان الأحــ

ـــريعة  ــادرة سـ ــتتبع هـــذا الإعـــلان مبـ ــا للتغييـــر الثـــوري، فاسـ الســـرية برامجهـ
عكسـت انموذجــا جديــدا مــن البــرامج الإصــلاحية المســتندة إلــى انمــوذج 
الليبراليــة الجديـــدة قــدمتها جمعيـــات وأحــزاب يســـار الوســط الـــديمقراطي 

ن العربيــة الأمــر الــذي أثــارت معــه هلــع قــوى العهـــد والاشــتراكي فــي البلــدا
القـديم، حتــى صـارت هــذه القـوى تتطيــر مـن أي سياســة إصـلاحية تمــس 

فاتهمـــت هــذه المحـــاولات . البنيتــين الاجتماعيـــة والاقتصــادية فـــي الــبلاد
نهم شـــيوعيون

ٔ
وكانـــت . الإصــلاحية بالشـــيوعية ونعتـــت المطـــالبين بهــا بـــا

روع إصـلاحي ذي صــفة نهضـوية تحــت هـذه التهمـة كافيــة لإبطـال أي مشــ
ولعلـه يبــدو طريفــاً أن يكـون هــذا الفهــم مشــتركا . شـعار مقاومــة الشــيوعية

كـثــر وعيــاً والشــرائح الاجتماعيـــة  لكــل مــن الشــرائح الاجتماعيــة الثريـــة الأ
الفقيـرة الأقــل وعيـاً وذلــك حــين تكـون هنــاك فرصــة لطـرح فكــرة العدالــة 

  .)٩١(الاجتماعية أو قضية الإصلاح
ـــ ــ ـــد تلـ ــ ـــور جديــ ــ ـــه تطـ ــ ـــي انـ ــ ـــري السياسـ ــ ــــول الفكـ ـــات التحــ ــ ك إذن إرهاصـ

ـــري  ـــرق  –للمضـــمون الفكـ ـــه لا يفـ ـــة أنـ ـــي للتجربــــة النهضــــوية البديلـ السياسـ
ـــاعر  ــ ـــان الشـ ــ ـــا كـ ــ ــــة وحقـ ـــة الاجتماعيــ ــ ــيوعية والعدالـ ــ ـــتراكية والشــ ــ ــــين الاشـ بـ
ــى التعبيـــر  الرصــافي وهـــو أحــد ممثلـــي الأمــة فـــي المجلــس النيـــابي قــادراً علـ

ـــة عـــن أزمـــة اللبراليـــة  ــية بديلـ ــة فكريـــة سياسـ ــا التصـــدي لتجربـ فـــي محاولتهــ
ـــة التاريخيــــة بعنــــف ــواب المرحلـ ـــرق أبــ ـــت تطـ ـــه يقــــول.. كانـ ـــيوعية : "أنـ الشـ

ـــؤلاء  ــدا فليـــت شـــعري مــــن هـــم هـ مبـــدؤها معلـــوم ومبــــدؤها عـــال وســـام جــ
ـــُقاوم إلا  ـــذا المبـــدأ لا يــ ــدأ الســـامي؟ هـ الـــذين يريـــدون أن يقــــاوموا هـــذا المبــ

  .)٩٢(و بقوة غاشمة عظيمه جداً بشيئين إما بثقافة عالية أ 
وعلـى أيــة حــال؛ فقـد بــدا واضــحاً بعــد انتهـاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
أن انتصـار الجبهــة الديمقراطيــة التــي كــان الاتحــاد الســوفيتي أحــد أطرافهــا 
ـــة  ـــزاب اللبراليــ ـــد مـــــن الأحــ ـــي العديــ ـــحاً فــ ثيراً واضــ

ٔ
ـــا ـــرت تــ ــد أثــ ــ ـــيين قـ الرئيســ

علنــت اعتناقهــا للاشـــتراكية فــي حـــين
ٔ
تقبلــت تنظيمـــات سياســية أخـــرى  فا

ـــة  ــــد أنظمــ ــــية ضـ ـــة سياسـ ـــات معارضــ ـــي تكـــــوين جبهـ ـــيوعية فــ ـــزاب الشــ الأحـ
ــية اللبراليــــة ــ ـــة السياسـ ــــى ذلـــــك . التجربـ ـــواهد الواضــــحة علـ ـــل مــــن الشــ ولعــ

اتخــاذ كـــل مـــن حـــزب الأمـــة الاشــتراكي والحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي فـــي 
ـــزب ــ ــ ـــل حـ ــ ـــين تقبــ ــ ـــي حــ ــ ـــا، فــ ــ ــــة لهمــ ــ ـــفة اجتماعيـ ــ ـــتراكية فلســ ــ ـــراق الاشــ ــ  العــ
ـــزبين  ــ ـــا لحــ ــ ـــة حليفــ ــ ـــة الوطنيـ ــ ــــيغة الجبهــ ــ ـــي صـ ــ ـــومي الليبرالـ ــ ـــتقلال القــ ــ الاسـ

  .اشتراكيين هما حزب البعث والشيوعي
كمـا ظهــرت صــورٌ أخــرى للتحـالف ممثلــه بتنظيمــات الضــباط الأحــرار 

ـــراق ـــوريا والعــ ـــر وســ ــــدى . )٩٣(فـــــي مصــ ـــري لــ ـــلاب الفكــ ـــرى للانقــ ـــورٌ أخــ وصــ
وفـي .  لقـومين العـربالحركات السياسية القومية كالبعث العربي وحركة ا

غضـون ذلـك اشــتدت الـدعوة للإصـلاح السياســي والاجتمـاعي، فـي حــين 
ــتعدادها لتقبـــل بـــرامج إصـــلاحية محـــدودة  أبـــدت الحكومـــات اللبراليـــة اسـ
ـــكلة  ــ ــا أن المشــ ــ ــ ـــروف، كمـ ــ ـــعا للظـ ــ ـــا وخاضــ ــ ـــان متباينــ ــ ــها كـ ــ ــ ــر أن حماسـ ــ غيــ
ــن  الرئيســة لهـــذه الحكومـــات كانــت أنهـــا لـــم تكــن تعـــرف مـــن أيــن تبـــدأ وأيـ

ــاران تن تهــي نظــراً لأن الإصــلاح بحــد ذاتــه كــان طموحــاً غامضــاً يتنازعــه التيـ
ـــديمقراطي  ـــتراكي الــ ـــادي والاشــ ـــتراكي المــ ـــي (الاشــ ـــل ). اللبرالــ ــ وفـــــي المقابـ

ــر المحافظـــة مســـتعدة علـــى الـــدوام لمقاومـــة أي شـــكل مـــن  كانــت العناصـ
أشـكال الإصــلاح حتـى الرمــق الأخيـر لــذلك كانـت محنــة التجربـة اللبراليــة 

ــي ـــي . ة ومريـــرةقاسـ ــاريع الإصـــلاحية التـ ولـــم يكـــن مصـــادفة أن تمنـــى المشـ
ـــل  ـــاعي بالفشـ ــالين الاقتصـــادي والاجتمـ ـــي المجــ ـــة اللبراليـــة فـ نفـــذتها الدولـ
بسـبب التفـاف  القـوى الرجعيـة والمحافظـة عليهـا، وهكـذا قــضُي الأمـر أن 
ـــذي أضـــــحى فـــــي أحســـــن  ــــمي الــ ـــامج الرسـ ــة علـــــى البرنــ ــ ــة متقدمـ تبقـــــى الأزمـــ

، وهـو مـا حـذر مـن  )٩٤(للمحافظـة أكـثـر منـه دعـوة للتغييـر الأحوال دعوة 
ــاني  وعضــــو  ــن  وزيـــر الدولـــة البريطـ عواقبـــه الوخيمـــة المســـتر ولـــيم تومســ

ــنة  ــد البريطـــاني الـــذي زار الـــدول العربيـــة سـ ـــرارة ١٩٥٢الوفـ ـــَرً بمـ حـــين عبـ
عـن ضــعف اســتجابة حكومــات هـذه البلــدان لمتطلبــات التجربــة اللبراليــة 
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إن الطبقــة الحاكمـــة فـــي : (المرحلـــة التاريخيــة فقـــال  التــي تفرضـــها ظــروف
الشـرق الأوســط لـم تــتلقن دروس الديمقراطيـة وتعــيش قـي غســق الأنانيــة 

ولـم يكـن رأي تومســن هـذا ينطلـق مـن فــراغ انـه كـان يعبــر ) ) ٩٥(الإقطـاعي
عـن القلـق العظـيم علـى التجربـة اللبراليـة التـي صـنعتها الـدول الغربيـة فـي 

ذه التجربة لـم تلبـث أن عصـفت بهـا الثـورات التـي قادهـا العالم العربي وه
  . الجيش في مصر وسورية والعراق واليمن وليبيا والسودان

تي أيديولوجيــة البعــث والمــنهج القــومي الاشــتراكي لحــزب البعــث 
ٔ
وتــا

العربـي الاشــتراكي انموذجـا أخــر مــن الفكـر والممارســة فـي هــذه المراجعــة 
وبــدءً لابــد مـــن القــول أن المــنهج القـــومي . النقديــة لحركــة النهضــة العربيـــة

ــياغات  الاشــتراكي الـــذي تحفـــل بـــه الأدبيــات المعاصـــرة للبعـــث عكـــس صـ
ـــة  ــ ـــي مرحلـ ــ ـــزب فـ ــ ـــة الحـ ــ ـــي إيديولوجيـ ــــحة فــ ــــن واضــ ـــم تكــ ــ ـــدة لـ ــ ـــة جديـ نظريــ

ســيس  
ٔ
بــل تــم اعتمادهــا علــى مراحــل أولاهــا كانــت ) ١٩٦٣- ١٩٤٧(التا

ي ثـم مـن خــلال عنـد انـدماج البعـث العربــي بالبعـث الاشـتراك ١٩٥١عـام 
  . ١٩٦٣الممارسة في الحكم في العراق ثم سوريا بعد عام 

ـــير  ــ ـــــث وأول بشــ ــــة البعــ ــــر لإيديولوجيــ ــ ـــرز مفكـ ــ ــــق ابــ ـــيل عفلــ ــ ـــان مشــ ــ كـ
الآن " فـي سـبيل البعـث"بمشروعها النهضوي إذ يقول فـي مسـتهل كـتابـه 

ــدأ  ــ ــتنا العربيــــة وصــــفحة جديــــدة تبـ ــ ـــاريخ نهضـ ـــفحة مــــن تـ ،  )٩٦(تنطــــوي صـ
ـــى  ــ ـــرح إلــ ــ ـــاس فــ ــ ــــذهب اليــ ــ ـــورة ويـ ــ ــ ـــي بلـ ــ ــهمت فــ ــ ــ ــــي أسـ ــ ــــل التـ ــ ـــد العوامـ ــ تحديــ

ــارات " الأيديولوجيــــة العربيــــة الثوريــــة"أيديولوجيـــة البعــــث  فيجملهــــا بالتيــ
زمــة الأيـديولوجيات ثانيــا والتمثـل الحــي 

ٔ
الفكريـة المعاصــرة أولا والـوعي با

للعلاقـة بــين ماضـي التــاريخ القـومي وبــين المشـكلات الراهنــة وبـين آفــاق 
المســـؤولية التاريخيـــة مـــن خـــلال أزمـــة الواقـــع المســـتقبل ثالثـــا والشـــعور ب

: ويســتطرد فــرح قــائلاً . السياسـي العربــي وأزمــة الحركــة النضــالية فيــه رابعــاً 
ـــة  ــ ـــة العربيــ ـــران ولادة الأيديولوجيــ ــ ــــى اقتـ ـــاعدت علـ ــ ــــذه العوامـــــل سـ ــان هــ ــ بـ

ـــة   ــ ــ ــ ـــة الثوريـ ــ ــ ــ ـــة العربـيـ ــ ــ ــ ــــلاد الحركـ ــ ــ ـــة بميــ ــ ــ ــ ـــي ( الثوريـ ــ ــ ــ ـــــث العربــ ــ ــ ـــزب البعـ ــ ــ ــ حـ
وحـدة الفكـر والممارسـة داخـل حركـة الثـورة العربيــة وتحقيـق ) الاشـتراكي 

وعلـى تحبيــذ الفكــرة العربيـة بخاصــة الشــمول والواقعيـة العلميــة والطــابع 
ــي والمســـتوى المتكـــافئ مـــع الأيـــديولوجيات الأصـــيلة النابعـــة  الثــوري الكلـ

ــذا(مـــن حاجـــات تاريخيــــة حاســـمة  ـــوري .  )٩٧()كــ وفـــي تقويمــــه للمفهـــوم الثـ
ــه فــــي عــــام للوحـــدة العربيــــة يشـــير  ـــة لـ  ١٩٤٦إلــــى مشـــيل عفلــــق فـــي مقالـ

إن القوميـة العربيـة ذات طـابع تقـدمي : (إذ يقـول"حول الرسالة العربيـة "
ـــرروا مـــن العقبــــات التــــي  ـــرب مـــن التخلــــف حتـــى يتحـ هـــادف إلــــى إنقـــاذ العـ
ـــرب  ـــدمها العــ ـــة يقـ ـــر خدمــ ـــري وان اكبـ ــي التقــــدم البشــ ـــاهمتهم فـــ ـــق مسـ تعيـ

مسـتوى الإنسـانية ويسـاهموا عــن  للإنسـانية هـي أن ينهضـوا بقـوميتهم إلـى
طريق محاربة الاستعمار والاستغلال وفي ضرب القـوى المعاديـة للتقـدم 

  .)٩٨()كذا) (وخلق شروط أفضل لتقدم الحياة الإنسانية 
ــــــث  ــ ـــة البعـ ــ ــ ـــور إيديولوجيـ ــ ــ ـــوم أن تطــ ــ ــ ـــة "والمفهـ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ الأيديولوجيـ

ــة ج اليـــاس فـــرح هـــو محصـــلة المـــنه. كمـــا هـــو واضـــح مـــن مؤلـــف د"  الثوريـ
القومي الاشتراكي الـذي يعكـس صـياغات نظريـة جديـدة بلورتهـا الممارسـة 
والتجربـــة الثوريـــة حـــين أســـهم حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي فـــي قيــــام 

ثم اضطلع منذ السـتينيات بمهمـة قيـادة الدولـة  ١٩٥٨دولة الوحدة عام 
ـــدان العربيـــة  ــة الجديــــدة . والمجتمـــع فـــي بعـــض البلـ ــياغات النظريـ أن الصـ

ـــ ــ ـــروع تناولــ ــ ــ ــــــث والمشـ ـــادي  للبعــ ــ ــ ـــاج الاقتصـ ــ ــ ــــاص المنهـ ــ ـــو خــ ــ ــ ـــى نحـ ــ ــ ت علـ
ـــة  ن مــــن نافلــ

ٔ
ـــا ـــذا فــ ــــة البعــــث،  وهكـ ـــذي تقــــوده حركـ ـــي الــ النهضــــوي العربـ

القـول أن نشـير إلـى أهـم الانتقـادات التـي تعرضـت لهـا إيديولوجيـة البعــث 
وقـد . استندت على الصياغات النظرية الأولى التي وضعها  ميشيل عفلق

ثر عفلـق البعـث فـي كـتاباتـه بمثاليـة هيغـل تناولت الملاحظات النقد
ٔ
يـة تـا

والأفكـار الأخـرى للمدرسـة المثاليـة وبخاصـة صـوفية وشـاعرية النظـرة إلــى 
ـــى  ـــون بالإضـــافة إلـ ـــي كـــان مصــــدرها فلســـفة برغسـ الإنســـان والمجتمـــع والتـ

  .أفكار المدرسة الرومانسية الجديدة التي مثلها اندريه جيد بفرنسا
ـــى ـــد رد علـ ـــق قـ ـــيل عفلـ ـــان ميشـ ـــالات  وكـ ـــفة البعــــث بمقـ منتقــــدي فلسـ

ــا يتـــردد مـــن قـــرن المثاليـــة باســـم البعـــث العربـــي  قصــيرة أشـــار فيهـــا إلـــى مـ
عضـائه ســواء أكـان ذلــك علــى سـبيل النقــد أم فــي معـرض القــدح وقــال 

ٔ
وبا

ــها : (فـــي هــــذا الصـــدد ـــة الواثقـــة مــــن نفســ ـــي الـــروح المتفائلـ ـــا تعنـ أن مثاليتنـ
تعتقــد أن المبـادئ الســامية  الـروح المؤمنــة التـي.. ومـن الأمـة والمســتقبل

وهـــي أيضــاً أن نعــيش فــي صـــميم الوســط الــذي نـــرى .. هــي الحيــاة بعينهــا 
ـــر عليـــــه ـــه والظفــ ـــى محاربتــ ـــممنا علــ ـــذي صــ ــــة والــ ـــل ناحيـ ـــي كــ ـــده فــ .. مفاســ

والمثالية، بعد ذلك، هي أن نكون علـى اتصـال دائـم مـع المجتمـع وعلـى 
ــــون  ـــدها نكــ ــ ــــا، عنـ ــــا وروح امتنــ ــــع مبادئنــ ــــق مــ ـــد وواثــ ــ ـــال اشـ ــ ـــاليين اتصـ ــ مثـ

ـــد ـــا . وواقعيـــين فـــي آن واحـ ــبونها إلينـ ـــي ينسـ ــن هــــي المثاليـــة الوهميـــة التـ أيـ
ن هذه المبـادئ هـي حيـاة نابضـة بالـدم وإنهـا 

ٔ
مادمنا نثبت يوماً بعد يوم با

  .)٩٩()حرفيا( )تجند جنوداً أحياء
ـــه   ــ ــ ــــــت مقالتيـ ـــد دبجـ ــ ــــق قــ ــ ـــيل عفلـ ــ ـــراع  ميشــ ــ ـــن أن يــ ــ ـــرغم مــ ــ ـــى الــ ــ وعلــ

إلا أن  نقـاد الفكـر "  المثاليـة الواقعيـة"و" المثاليـة الموهومـة"الشـهيرتين  
ـــاً  ــ ـــاء القوميـــــة مفهومـ ــ ـــفة البعـــــث إعطـ ـــى فلســ ــ ـــذوا علـ ــــي أخــ ـــاً ( العربـ ــ ) مطلقـ

ـــدرياً (و ــ ـــاً ( و ) قـ ــ ـــدر محبــــــب ( ، ) متعاليــ ــ ـــة قــ ــ ـــاهر ( ، )القوميـ ــ ـــدر قــ ــ ، ) قــ
ــدأ القـــومي لا يمثـــل بعــــدا ) . يـــامحلاه قـــدراً قاســـياً ( ن المبــ

ٔ
ــذلك فـــا ـــا لـ وتبعـ

بقــدر مــا يمثلـــه معنــى علويــاً خــارج إطــار المجتمـــع )  معرفيــاً ( سســيولوجياً 
ــى الـــذي نســـعى إليـــه وهـــو . والأحــداث ــو المثــل الأعلـ وطالمـــا كـــان القـــدر هـ

ــر إعطـــاؤه قــوة فـــوق قــوة الفـــرد فكـــان  التعبيــر عـــن ذاتنــا، فقـــد قضــي الأمـ
ن وجــوب الوصــول . شـيئاَ ازليــاً مــن قــوانين الكــون

ٔ
سيسـاً علــى ذلــك فــا

ٔ
وتا

، يتطلـب منــا أن نصـبح أكـثـر مــن )القــدر المحبـب أي إلـى القوميـة (إليـه، 
ريخ، أن نصــبح الطبيعــة

ٔ
ولأن المثاليــة الهيغليـــة ) .. أفــراد، أن نصــبح التــا

ـــا لا  ـــان فيهــ ــــدلي لان الإنســ ـــور الجـ ــوانين التطــ ــ ـــاف قـ ـــدر أي قيمـــــة لاكـتشــ تهــ
ـــو  ـــل هــ ـــا يريــــد، بـ ـــق مـ ــوانين لتحقيـ ــ ـــك القـ ـــك القــــدرة علــــى اســــتخدام تلـ يملـ

ــــه حيـــــث يتجــــه ـــا لتـــــذهب بـ ــع لهــ ـــر يخضــ ـــور الفكــ ـــدما لا يكـــــون ..  ويتطــ فعنــ
ـــور  ـــون التطــ ـــاعي يكــ ـــور الاجتمــ ـــة التطــ ــــد لعمليــ ـــرك القائـ ـــو المحــ ــان هــ الإنســ
مفروضـاً عليـه مــن الخـارج وتلــك هـي الجبريــة التـي تسـلـب الإنسـان حـــُريته 

  .)١٠٠(وأرادته لتضعها في يد الروح المطلق 
وإذ يـرى ميشـيل عفلـق أن المثاليـة هـي أن نعـيش فـي صـميم الوسـط 

ــى محاربتــه والظفـــر ا لــذي نــرى مفاســـده فــي كـــل ناحيــة والـــذي صــممنا علـ
عليــه، كمـــا ذكرنــا، إلا أن منتقـــدي الفكــر المثـــالي يــرون بقبـــول المثـــاليين 

ـــه انعكـــاس للفكــــر الـــذي هــــو حقيقـــي ـــا كـــان لأنـ ـــذلك فهــــم . للواقـــع كيفمـ وبـ
ـــي  ـــاولات هــ ـــل هــــذه المحــ ـــويره لأن مثــ ـــه أو تطــ ـــة لتعديلـ يــــدينون أي محاولــ

ــته لمـــا مجهــود عقـــيم ضــ د الإرادة الفكريـــة المجســدة فـــي الواقــع أو معارضـ
ـــلاً  ـــروح الكليــــة فعــ ـــه الـ ـــة . أملتـ ـــة الكليــ ـــرر بالغايـ ـــي ومبـ ـــر حتمــ ــو أمـ ـــر هــ فالشـ

ـــرره الـــروح الكليــــة التـــي تحــــاول أن تســــتجليها  ـــالم تبـ وضـــرورة فــــي بنـــاء العـ
  )١٠١(.الروح المطلق

ننــا أذا ســـلمنا بالافتراضــات القائلـــة بمثاليــة 
ٔ
البعـــث وعلــى أيــة حـــال فا

ــــوء  ـــي ضـ ــــة البعــــث فـ ـــروع النهضــــوي لحركـ ـــور المشـ ـــا نســــتطيع أن نتصــ ننـ
ٔ
فا

ــــل ـــــك هيغــ ـــة . ديالكـتيـ ــ ــتكون ثلاثيــ ــ ـــة ســ ــ ــياغة اللغويـ ــ ــــي أن الصــ ـــــب فــ ولا ريـ
ــــة مـــــن  ـــة مؤلفـ ـــوهر( قوميــ ـــاط.. الجــ ـــة ) البعـــــث .. الانحطــ ــ ـــوازاة ثلاثيـ ــي مــ فـــ

ــتبدالية ) التركيــــب.. النقــــيض .. الاطروحــــة : ( هيغــــل ــ وهــــذا يعنــــي أن الاسـ
ـــى التـــي أقام ـــت القوميـــة إلـ ثير الفكـــر الهيغلـــي حولـ

ٔ
ـــا هـــا فيلســــوف البعـــث بتـ



١٠٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

عة
راب

 ال
نة

س
ال

– 
شر

 ع
دي

حا
 ال

دد
لع
ا

 

 الملف 

وهكــــذا ) أزليـــة التكـــوين( ، وهـــي )جــــوهر( القوميـــة هـــي ) .. كلـــي مطلـــق (
ـــور  ــي صــ ـــى فـــ ـــا تتجلـ ـــدة مـــــن حيـــــث الجــــوهر ولكنهــ فالحقيقــــة القوميـــــة واحـ
متعددة تتباين من حيث الإطـار والشـكل ولكنهـا كلهـا تعبيـر عـن الجـوهر 

الأمــة العربيـة التــي تواجــه . ات تاريخيــة متعاقبـةالمطلـق وتتجلــى فـي نهضــ
ــى أحيائـــه  .. الانحطــاط، تتجـــه نحــو جوهرهـــا الســامي اللازمنـــي وطامحــة إلـ

تـُرى هل ما وقع في العـراق ينتظـر غيـره . ، وهكذا دواليك )١٠٢() البعث(
ـــا  ـــة لا يمكــــن أن تقودهــ ـــم فالنهضــــة القادمــ ـــفة البعــــث نعــ ـــي فلســ ــا ؟ فـ أيضــ

النهضــة فـي منتصــف القـرن الماضــي وإنمـا حركــة  حركـة أوجــدتها متطلبـات 
جديـدة  أقـدر علـى رؤيـة واقـع الأمـة العربيـة ومتطلبـات نهوضـها فـي الألفيـة 

  .الثالثة

  الخاتمة
مشـــروع قـــراءة لحركـــة النهضـــة العربيـــة مشـــكلة  دراســـةنشــدت هـــذه ال

ونحن لا نزعم أن هذه القراءة تغنـي عـن قـراءة الأصـول، . وفكراً وممارسة
فــالمفكر العربـي غــالي شــكري يقــول .. كمـا لا نــزعم أننــا أتينـا بشــيء جديــد

ــي قـــد طــال أكـثـــر ممـــا ) النهضـــة( أن التوقــف عنـــد ظــاهرة  فـــي الفكــر العربـ
ــي ــ ــــات الدارسـ ـــي كـتابـ ـــاء ينبغـــــي فــ ــ ــــبيل لبنـ ـــربيين، وأن لا سـ ـــرب والغــ ن العــ

ـــة  ــ ــوانين النهضــ ــ ــ ـــاف قـ ــ ــر اكـتشــ ــ ــ ــــدة بغيـ ــ ـــة جديـ ــ ــارية عربيــ ــ ــ ـــتراتيجية حضـ ــ إســ
ـــا  ــان فـــي مختلـــف حقـــب تاريخنـ ــان المتلازمتـ والســـقوط معـــاً وهمـــا الظاهرتـ

ولكــن حســبنا أن نســتذكر بمنتهــى الوفــاء تســاؤل أســتاذنا . )١٠٣( المعاصــر
 .)١٠٤(" جديدةهل نحن أهل لنهضة "الراحل فيصل السامر  

  
  
  

  :الهوامش والمصادر
  .مادة نهض) ١٩٧٠القاهرة(معجم اللغة العربية الوسيط، لجنة من العلماء،   )١(
خرون، الموسوعة العربية الميسرة، ط  )٢(

ٓ
مادة ) القاهرة( ١محمد شفيق غربال وا

 .٢١٦نهضة ص 
حمد السماوي، الاستبداد والحرية في فكر النهضة، دار محمد على الحامي،   )٣(

ٔ
ا
 .١٥، ص)١٩٨٨صفاقس (

، ترجمة ١٩٣٩-١٧٩٨البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة : انظر  )٤(
 ).كريم عزقول ، دار النهار للنشر، بيروت

 .١٧السماوي ، المصدر السابق ، ص  )٥(
بعاد التاريخ اللب  )٦(

ٔ
، التجربة ) ١٩٧٢القاهرة(ناني الحديث، نقولا زيادة، ا
 .ومايليها ١٠٨اللبنانية ص ص 

وربي  )٧(
ٔ
وربية على : خالد زيادة، اكـتشاف التقدم الا

ٔ
دراسة في المؤثرات الا

وما  ٤٥ص ص *) ١٩٨١بيروت (العثمانيين في القرن الثامن عشر، دار الطليعة 
 .يليها

 : انظر على سبيل المثال  )٨(
Abdul Wahhab Abbas AL-Qaysi , The Impact of Modernization on 
Iraq Society During the Ottoman Era , A Study of Intellectual 
Development in Iraq 1869-1917 , A dissertation Submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D,  Michigan 1958.        

طروحة في عبد الرزاق النصيري، دور المجددين في الحركة وقد وردت ا
ٔ
لإشارة لهذه الا

طروحة دكـتوراه 
ٔ
وقارن بمراجعتنا ). ١٩٩٠(الفكرية والسياسية في العراق، وهي ا

لكـتاب موشي ماعوز، التنظيمات العثمانية في سوريا وفلسطين، مجلة مركز الدراسات 
  .٣٩/١٩٨٠-٣٨الفلسطينية العدد 

بو ز   )٩(
ٔ
 ١يد، عصر التنوير العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طفاروق ا

 .١٥، ص) ١٩٧٨بيروت (
مين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مكـتبة النهضة،  )١٠(

ٔ
القاهرة (احمد ا
 .١٦المقدمة، وقارن  السماوي، المصدر السابق، ص )   ١٩٧١

مة العربية، دراسة  )١١(
ٔ
في الهوية عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للا

 ).١٩٨٤بيروت(والوعي، مركز دراسات الوحدة العربية 
هشام جعيط، النهضة وحركات الإصلاح ومفهوم الثورة في العالم الإسلامي  )١٢(

 .١٨-٤، ص ص ٤/١٩٨٢) المستقبل العربي(الحديث، 
خران، دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة،  )١٣(

ٓ
محمد بديع شريف وا

 .٥ص) القاهرة(جامعة الدول العربية، 
  .٦المصدر نفسه، ص )١٤(
  .٢١-١٨، ١٣-٨المصدر نفسه، ص ص  )١٥(
زكي المحاسني، بواعث الحياة الادبية والفكرية في النهضة العربية المعاصرة   )١٦(

-١٤٥فصل في كـتاب، دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة، ص ص 
١٧٩ .  

السابق،  وما يليها، السماوي المصدر ٧حوراني، المصدر السابق، ص ص  )١٧(
  .٢١-١٩ص ص 

، ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس المؤسسة العربية )تحقيق ( خالد زيادة  )١٨(
  .٨-٧ص ص ) ١٩٧٩بيروت (  ١للدراسات والنشر، ط

وربي ص ص  )١٩(
ٔ
  .٥٩ -٣١خالد زيارة، اكـتشاف التقدم الا

  .٥محمد بديع شريف، المصدر السابق، ص  )٢٠(
رب القومية ، ترجمة ناصر جورج انطونيوس، يقظة العرب في تاريخ حركة الع  )٢١(

سد وإحسان عباس 
ٔ
  ). ١٩٧٤بيروت (  ٤ط/ الدين الا

بو زيد، المصدر السابق ص   )٢٢(
ٔ
  .١٠فاروق ا

  ١٥-١٤المصدر السابق ، ص ص )٢٣(
 ١٠٧سلامة موسى ، ما هي النهضة ، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ص ص  )٢٤(

  وما يليها 
(  ٢تبة العصرية طمحمد عزة دروزة ، نشاة الحركة العربية ، منشورات المكـ )٢٥(

  ) ١٩٧١بيروت 
ولى للنهضة العربية الحديثة  )٢٦(

ٔ
سليمان موسى، الحركة العربية، المرحلة الا

  ) ١٩٧٧بيروت (  ٢دار النهار للنشر ط) ١٩٢٤ - ١٩٠٨(
، سليمان موسى، المصدر ١٥٠ -٥٦دروزة، المصدر السابق، ص ص  )٢٧(

  .٢٥-١٥السابق، ص ص 
  ٢٧ص ) ١٩٧٨بيروت (  ٢٠ة طميشيل عفلق، في سبيل البعث، دار الطليع )٢٨(
   ٢٩٢المصدر نفسه، ص  )٢٩(
   ٨٤،  ٨٢المصدر نفسه، ص ص  )٣٠(
وانظر محمد عمران ) بيروت( اودونيس، الثابت والمتحول في الادب العربي  )٣١(

، حوار حول التراث في الطيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي  في 
بيروت ( ٢ى الثورة ، طمن التراث ال: العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة 

  ٢هامش رقم  ٣٣٦ص ) ١٩٧٨
   ٣٤٣تيزيني ، المصدر نفسه ص  )٣٢(
مجلة ) حوار ( محمد عابد الجابري، التراث واعادة بناءالذات العربية ،  )٣٣(

  ١٠٥ -١٠٤، ص ص ٥/١٩٨٢دراسات عربية العدد 
   ٣٤٣تيزيني ، المصدر السابق ، ص   )٣٤(
ريخ الفكر المصري الحديث, لويس عوض  )٣٥(

ٔ
 ٣السياسي والاجتماعي، ط الفكر, تا

  .١٤٦-١٣٨, ١٢١-١١٦ص ص  ٢ج)  ١٩٦٩القاهرة ( دار الهلال 
وما يليها، إذ يمكن  ١٤٧ص ص , قارن ب لويس عوض، المصدر السابق  )٣٦(

صول الإسلامية
ٔ
سس والا

ٔ
ن عوض يميل إلى تجاهل الا

ٔ
  .الاستنتاج ا

  ٢٣ص , المصدر السابق , السماوي : انظر هذا التقويم في  )٣٧(
حوال الممالك،  تحقيق  خير الدين )٣٨(

ٔ
قوم المسالك في معرفة ا

ٔ
التونسي، ا

,  ٩١-٨٩ص ص ) ١٩٧٢تونس ( المنصف الشنوفي، الدار التونسية للنشر، 
١٦٦ -١٦٥.  

  ٢٤١، ٢٣٤،  ٢٣٢المصدر نفسه، ص ص  )٣٩(
عمال الكاملة ، ج  )٤٠(

ٔ
فغاني، الا

ٔ
الله العالم والإنسان، تحقيق :  ١جمال الدين الا

  .١٣٩ص ) ١٩٧٩بيروت ( العربية للدراسات والنشر محمد عمارة، المؤسسة 
مين، المصدر السابق ، ص ١٣٩المصدر نفسه، ص  )٤١(

ٔ
حمد ا

ٔ
  .٩١، ا

فغاني، المصدر نفسه ، ص  )٤٢(
ٔ
  ).من دراسة المحقق(  ٢٨الا

فغاني ، ص ص ) . المحقق( محمد عمارة  )٤٣(
ٔ
  .٣٩-٣٤جمال الدين الا

ي مجلة لويس عوض، الإيراني الغامض في مصر، سلسلة مقالات نشرت ف )٤٤(
  .التضامن



١٠٤ 
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الخلفية :  ١انظر ذلك في، لويس عوض ، تاريخ الفكر المصري الحديث ، ج )٤٥(
ريخية

ٔ
  )١٩٦٩القاهرة ( التا

القاهرة (  ٣، رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ، ط) المحقق( محمد عمارة  )٤٦(
  ٢٢ص ) ١٩٨٩

  ٤٢المصدر نفسه ، ص  )٤٧(
ستاذ الإمام محمد عبده ) المحقق( محمد عمارة  )٤٨(

ٔ
عمال الكاملةا( ، الا

ٔ
 ١ج ) . لا

  ١٨مقدمة المحقق ص ) ١٩٧٢بيروت ( 
  السماوي المصدر السابق: انظر هذا التقويم في  )٤٩(
العزيز الثعالبي ، تونس الشهيدة ، ترجمة سامي الجندي ، دار القدس  عبد )٥٠(

  .٩ص) ١٩٧٥بيروت (  ١ط
ستاذ الإمام ، ص ص  )٥١(

ٔ
  .وما يليها  ١٨محمد عمارة، الا

بو زيد، المصدر السابق )٥٢(
ٔ
صول الحكم  ٧٣-٦٠، ص ص  ا

ٔ
مبحث الإسلام وا

  .لعبد الله النديم
صول الحكم لعلي عبد الرازق، المؤسسة )المحقق( محمد عمارة  )٥٣(

ٔ
، الإسلام وا

  .وما يليها في المقدمة ٧ص) ١٩٧٢بيروت ( العربية للدراسات والنشر، 
سس التقدم عند مفكري الإسلام في : انظر هذا التقويم في )٥٤(

ٔ
فهمي جدعان، ا

بيروت (  ١لم العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  طالعا
  . ٣٤٨-٣٤٦ص ص ) ١٩٧٩

  ٣٤٨المصدر نفسه، ص  )٥٥(
ص ) ١٩٧٣بيروت ( محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، دار العودة  )٥٦(

 .١٠٠-٩٩ص 
  .السماوي، المصدر السابق:  انظر هذا التقويم في )٥٧(
سوريا من القرن : العصر الحديث  منير مشابك موسى، الفكر العربي في )٥٨(

، من )١٩٧٣بيروت( ، دار الحقيقة للطباعة، ١٩١٨الثامن عشر حتى العام 
  . ٩٤ -٦٤ص 

بغداد (  ٣علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج  )٥٩(
  .٩ص) ١٩٧٢

  .١٠٠-٩٥منير موسى، المصدر السابق، من ص  )٦٠(
  . ١٥٤المصدر السابق، ص )٦١(
الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مؤسسة ناصر عبد الرحمن  )٦٢(

  ) .١٩٨٠بيروت(للثقافة 
    ٣٢، ٣١-٣٠المصدر نفسه ص ص  )٦٣(
  وما يليها  ١٥١منير موسى المصدر السابق ، من ص  )٦٤(
يوسف ايبش، رحلات الإمام محمد رشيد رضا، المؤسسة العربية للدراسات  )٦٥(

  .٢٩ص ) ١٩٧٣بيروت(  ١والنشر، ط
وانظر الحوار بين  ٢٤٩تقويم في جدعان، المصدر السابق ، صانظر هذا ال )٦٦(

، من )١٩٠٠/ ١٣١٨(٢٨ج  ٣المصلح والمقلد كما وردت في المنار مجلد 
  .٦٣٧-٦٣٦ص 

  ٤٥٠وانظر تقويم ذلك في جدعان ، المصدر السابق ص )٦٧(
  يوسف ايبش ، المصدر السابق )٦٨(
   ١٠٤منير موسى، المصدر السابق ، ص )٦٩(
، ١٩٤١-١٩٢٠موصل والحركة القومية العربية نوري احمد عبد القادر، ال )٧٠(

داب، جامعة الموصل 
ٓ
 ١٩٨٨رسالة ماجستير في التاريخ بإشرافنا، كلية الا

  .٣٦-٣٤ص ص 
مة العربية، فصل في كـتاب،  )٧١(

ٔ
ستيفان ويلد، نجيب عاروري وكـتابه يقظة الا

، ترجمة عطا عبد الوهاب، ١٩٣٩-١٨٩٠الحياة الفكرية في المشرق العربي 
  .١١٢ص ) ١٩٨٢بيروت( ات الوحدة العربية مركز دراس

عبد الغني العريسي، مختارات المفيد، قدم لها ناجي علوش، دار الطليعة،  )٧٢(
  . ٢٢٢- ٢٢١، ص ص )١٩٨١بيروت (  ١ط

  ٢٣٧-٢٣٦المصدر نفسه،ص  ص )٧٣(
  ١٦٩-١٦٨المصدر نفسه، ص ص  )٧٤(
سمير صقلي، الحياة الفكرية الدمشقية في مستهل القرن العشرين، محمد  )٧٥(

الحياة الفكرية في المشرق العربي، ص : علي ومجلة المقتبس، في كـتابكرد 
  .١٥٤-١٥٢ص 

نظر هذا التقويم في )٧٦(
ٔ
من بها فهو منا، مطبعة : ا

ٓ
هدافنا من ا

ٔ
سامي شوكت، هذه ا

هلية 
ٔ
ولى) ١٩٣٩بغداد ( التفيض الا

ٔ
الحسين بن علي قائد النهضة : اللوحة الا

  .  العربية

نظر هذا التقويم في مقدمة كـتاب  )٧٧(
ٔ
نادي المثنى وواجبات التجمع : المؤلفا

 .  ١٩٨٤القومي في العراق، بغداد 
، ص ١/١٩٨٣صفوت حاتم، مساهمة في نقد العقل العربي، قضايا عربية  )٧٨(

٤٣ .  
حزاب السياسية في المغرب العربي  )٧٩(

ٔ
/ عفيف البوني، الوعي القومي والا

  . ٨١، ص٢/١٩٨٥المستقبل العربي، 
  . ٤٤حاتم، المصدر السابق، ص )٨٠(
ن )٨١(

ٔ
 ا

ً
سعد، انحراف النظام البرلماني في العراق :  ظر مثلا

ٔ
فائز عزيز ا

  ) ١٩٧٥بغداد(
   ٣-١شوكت المصدر السابق، ص ص  )٨٢(
  ٦٩-٥٨الجواهري، نادي المثنى، ص ص )٨٣(
   ٨٣-٨١،  ٨٠، ٥٩المصدر نفسه، ص ص  )٨٤(
  وما يليها ١٤٥،  ٨٢المصدر نفسه، ص ص  )٨٥(
( ديكالكـتيكية، بودو ستنيك وياخوت، عرض موجز للمادية ال: للتركيز ينظر )٨٦(

( ؛ بودو ستيك وسبيركين، عرض موجز للمادية التاريخية )دار التقدم موسكو
  )دار التقدم موسكو

سميح سمارة، العمل الشيوعي في فلسطين، : ينظر لمزيد من المعلومات )٨٧(
؛ جاك كولان )١٩٧٩بيروت ( الطبقة والشعب في مواجهة الكولوينالية 

، تعريب نبيل هادي ، بيروت )١٩٤٦-١٩١٩(الحركة النقابية في لبنان 
-١٩٠٠(؛ رفعت السعيد، تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر  ٩٥ص  ١٩٧٤
ن . وما يليها  ١٧١ص ص ) ١٩٧٥القاهرة ( ،  ٢، ط) ١٩٢٥

ٔ
وجدير بالذكر ا

سست خلال 
ٔ
حزاب الشيوعية في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا قد تا

ٔ
الا

عوام 
ٔ
ول على التوالي وع ١٩٢٥-١٩٢٢الا

ٔ
ن الاممية الثانية والمؤتمر الا

ول لشعوب الشرق ) المترجم(لشعوب الشرق انظر فواز طرابلسي 
ٔ
، المؤتمر الا

يلول  ٨-١، باكو 
ٔ
  . ١٩٧٢، بيروت  ١٩٢٠ا

 رفعت السعيد ، المصدر السابق، ص ص  )٨٨(
ً
  .وما يليها ١٨٩انظر مثلا

هرام القاهرية في المصدر الساب  )٨٩(
ٔ
 ما نشرته جريدة الا

ً
وما  ١٥٩ق، ص تابع مثلا

  .يليها
ول شيوعي نبذ  )٩٠(

ٔ
نموذجين متباينين من الكـتابات الا

ٔ
يمكن الإشارة إلى ا

الشيوعية والثاني شيوعي مات على مذهب الشيوعية، قدري قلعجي، تجربة 
؛ فرج ١٧-١١ص ص ) بيروت(عربي في الحزب الشيوعي، دار الكاتب العربي 

-٢٥ص ص ) ١٩٧٤بيروت (الله الحلو، كـتابات مختارة، تقديم كريم مروة، 
٣١.  

نظر )بيروت(انظر الياس فرح، الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية  )٩١(
ٔ
، وا

لكاتب السطور المتغيرات الدولية وقضية الإصلاح في الفكر السياسي 
، ص ) ١٩٩٧(المعاصر، من بحوث المؤتمر العلمي الثاني لجامعة القادسية

٤.  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٩٢(
  .فرح، الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية الياس )٩٣(
)٩٤(  

ً
عماد الجواهري، توجيه سياسة الإصلاح الزراعي في العراق، : انظر مثلا

 -١٨٩؛ رفعت السعيد، المصدر السابق ، ص ص  ٩/١٩٨٥دراسات عربية 
١٩٣.  

  .١٠الجواهري، المتغيرات الدولية وقضية الإصلاح، ص  )٩٥(
  ٤عفلق، المصدر السابق، ص )٩٦(
 –بيروت ( ٧الفكر القومي، ط: فرح، تطور الايديلوجية العربية الثورية الياس )٩٧(

  . ٣٤ص) ١٩٧٨لبنان 
ص ص  ٢٠وقارن بـ عفلق، المصدر السابق، ط ٤٣فرح، المصدر نفسه، ص  )٩٨(

١٠٥-١٠٤ .  
  .١٣عفلق، المصدر السابق، ص )٩٩(
  ) .٣٥ص (صفوت حاتم ، المصدر السابق ،   )١٠٠(
  .٣٦-٣٥المصدر نفسه، ص ص   )١٠١(
  .٣٦، ص المصدر نفسه  )١٠٢(
غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، دار الطليعة   )١٠٣(

  .كلمة الناشر )١٩٧٨بيروت (
هل لنهضة جديدة  )١٠٤(

ٔ
من بحوث المؤتمر الدولي . فيصل السامر، هل نحن ا

 .٤٥-٣٥، ص ص ١٩٧٤بغداد  ٢٥/٣/١٩٧٣للتاريخ 
  


